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الصراع الدرامي في رواية ساق البامبو 
للكاتب الكويتي سعود السنعوسي

أ. م. د. غانم أحمد حســين
كليــة الأمــام الأعظم الجامعة

 مستخلص:

يحــدث الــراع عندمــا تتعــارض رغبــات الفــرد مــع قيــود المجتمــع .وتتصــادم حقوقــه مــع واجباته، 
أو عندمــا تتجــاذب الفــرد قــوى  متعارضــه تحثــه عــى الفعــل أم عــدم الفعــل ، ويشــتد الــراع عندمــا 

تتســاوى القــوى المتعارضــة ممــا يســبب الأزمــة والتوتــر والــراع لــدى الفــرد.
ــن  ــع . ب ــات المجتم ــن فئ ــي ب ــراع الطبق ــت ال ــد مثل ــو ( ق ــاق البامب ــة ) س ــد أن رواي ــك نج لذل
فئتــي الغنــى والفقــر وبينــت ظلــم الانســان وطغيانــه عــى أبنــاء جنســه. ممــا ســبب فجــوة وحقــد تجــاه 
ــواع الــراع عــى مختلــف  ــد مــن أن ــاك العدي ــو ( أن هن ــة )ســاق البامب الفــرد الآخــر . فنلحــظ في رواي
مياديــن الحيــاة. منهــا الــراع الاجتماعــي الــذي قســم المجتمــع الى العديــد مــن الطبقــات الغنــي والفقــر 
ــه .  ــه الانســان ودواخل المتعلــم والجاهــل وغرهــا . كذلــك نجــد الــراع النفــي الــذي يكــون في كن
وكذلــك الــراع بســبب العــادات والتقاليــد الظالمــة في كثــر مــن الاحيــان ومــا تســببه للشــخصية مــن 
ــه  ــس كل ــن ولي ــض الدي ــم بع ــما يفه ــع عن ــي في المجتم ــراع الدين ــا ال ــا وجدن ــات .أيض ــب وأزم متاع
ممــا يتســبب للمجتمــع بكــوارث وويــات . كل هــذه الأزمــات والصدامــات حاولنــا في هــذا البحــث 

تســليط الضــوء عليهــا ومعالجتهــا .                                                                              
الكلمات المفتاحية : الراع ، المجتمع ، الطبقية ، العنرية ، التمييز البشري .

The Dramatic conflict in the Novel The Bamboo Stalk
By Kuwaiti Writer Saud Al-Sanousi

By: Dr. Ghanem Ahmed Hussein
The Great Imam University College

Abstract :
Conflict  occurs  when human desires conflict with society restrictions 

.his rights collide with his duties .or when the individual attracts conflicting 
forces that urge him to act or not to act .the conflict intensifies when the 
opposing forces are equal ,which causes crisis , tension and conflict among 
the individual .

For this reason , we find that the novel (the Bamboo stalk)illustrated the 
conflict between the groups of society .for example ,social conflict and psy-
chological conflict , and the conflict manners , and religious conflict . and 
what these conflicts cause of scourge and problems for society. 

Key words: conflict, societies ,stratification ,racism, human discrimi-
nation .
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المقدمة

الحمد لله رب العالمن . والصاة والسام عى سيد 
الأنبياء والمرسلن . سيدنا محمد وعى آل بيته الطيبن 

الطاهرين وصحابته المنتجبن . وبعد
       يحــدث الــراع عندمــا تصطــدم رغبــات الفــرد 
مــع قيــود المجتمــع، وتتعــارض حقوقــه مــع واجباتــه.. 
تحثــه  متعارضــة  قــوى  الفــرد  تتجــاذب  عندمــا  أو 
ــا  ــراع عندم ــتد ال ــل، ويش ــدم الفع ــل أو ع ــى الفع ع
تتســاوى القــوى المتعارضــة ممــا يســبب الأزمــة والتوتــر 

ــرد . ــدى الف ــراع ل وال
الكويتــي ســعود  للكاتــب  البامبــو  روايــة ســاق 
الســنعوسي مثلــت صــورة للــراع الطبقــي بــن البــشر. 
وبينــت الكيفيــة التــي يحــدث فيهــا هــذا الــراع. وعنــد 
ــمته الى  ــع. قس ــم في المجتم ــوع المه ــذا الموض ــتنا له دراس
الــراع  ســتة مباحــث. في  المبحــث الأول درســت 
للطبقــة  المجتمــع  نظــرة  فيهــا  وبينــت  الإجتماعــي، 
ــاني الــراع النفــي، وبينــت  الفقــرة. ودرســت في الث
فيــه الأذى الــذاتي المكتــوم في كثــر مــن الأحيــان الــذي 
يصيــب الشــخصية جــراء التمييــز العنــري. ودرســت 
ــخصية  ــببه للش ــا تس ــد وم ــادات والتقالي ــث الع في الثال
مــن صراع جــراء القيــود المفروضــة عليهــم. ودرســت 
في الرابــع الــراع الــذي يحــدث بســبب الشــكل واللون 
والعزلــة التــي تخيــم عــى الشــخصية جــراء هــذه الأزمة. 
وفي الخامــس عرضــت فكــرة الــراع المــكاني. وكيفيــة 
ــداوة  ــة الى الع ــن الألف ــة م ــذه الرواي ــه في ه ــول دلالت تح
ومــن الانفتــاح الى الانغــاق بســبب مــا يحــدث فيــه مــن 
أحــداث غــر دلالــة المفهــوم. ودرســت في الســادس 
الــراع الدينــي الــذي تعرضــت لــه الشــخصية جــراء 
تزاحــم الاديــان في فكرهــا. وهــي لا تملــك المعرفــة 
بخاتمــة  دراســتي  وختمــت  بينهــا.  للتمييــز  الكاملــة 

تضمنــت أهــم النتائــج التــي توصلــت اليهــا وقائمــة 
ــرتي  ــد فك ــي لتعض ــتعملتها في عم ــي اس ــادر الت للمص

ــت .   ــما طرح في
 

تمهيد

مفهوم الصراع في البنية الدرامية

ــاس الفــن الأدبي.  ــا - جنــس مــن أجن أولاً: الدرام
ــة. واختلــف  ــط مــن حيــث اللغــة بالقصــة والرواي ارتب
ــف  ــدث وتكثي ــيد الح ــراع، وتجس ــر ال ــا في تصوي عنه
الحركــة.  أو  الفعــل  تعنــي  درامــا  وكلمــة  العقــدة. 
وكانــت تطلــق عــى مــا يكتــب للمــرح، أو لمجموعــة 
ــون،  ــلوب. أو المضم ــابه في الاس ــات تتش ــن المرحي م
كــما دلــت عــى أي موقــف ينطــوي عــى صراع، يتضمــن 
وجــود  افــراض  طريــق  عــن  الــراع  لهــذا  تحليــا 

شــخصيات.)1( 
والــذي ســاهم في ظهــور الدراســات التــي تناولــت 
الدراميــة، ومفهومهــا في الأشــكال الشــعرية والرديــة. 
موقــف كل مــن الكاتبــن الفرنســين )اتيــان ســوريو 
و رولان بــارت( مــن النــص الدرامــي في دراســتهما، 
التــي  والاجتماعيــة  الفلســفية  الدراســات  وكذلــك 
باســتنباط  بالنــماذج الاســطورية وســمحت  اهتمــت 
مــا هــو كامــن في النــص الدرامــي ومــا يتجــاوز المعنــى 
المبــاشر الى الخيــال الجماعــي مــن الــرؤى الرمزيــة في 
العمــل. والدراســات النفســية أيضــاً كان لهــا دور مهــم 
في تطويــر دراســة التلقــي في المــرح، وتأثــر العمــل 
المتخيــل الــذي يقدمــه العــرض المرحــي عــى المتفــرج. 
عــن  فيــه  بحثــوا  النــص  الى  توجهــوا  حينــما  لأنهــم 
ــرد  ــن ال ــعر وم ــن الش ــا م ــي اصطحبوه ــعريه الت الش
ومصطلحاتــه التــي نقبــوا عنهــا في النصــوص الرديــة، 
ومــن ثــم اصطحبــوا معهــم مفهــوم الدراميــة مــن النص 

)1( ينظر، الدراما والدرامية ، داوسن . س : 7 
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ــل  ــه . ومجم ــكاله كاف ــعر بأش ــرد والش ــي الى ال الدرام
مصطلحــات الــرد هــي في الاســاس مصطلحــات 
نشــأت مــن أجــل النــص الدرامــي، وبعــد ذلــك غــزت 

ــرد.)1(  ــالم ال ع
ويرجــع الكاتــب ) عــي بــن تميــم ( في كتابــه ) الــرد 
والظاهــرة الدراميــة ( الى ظهــور مصطلــح الدراميــة الى 

العديــد مــن الاســباب  :
1- أن النقــاد لم يفرقــوا بــن الاجنــاس الادبيــة عنــد 
تنــاول النــص الدرامــي. إذ أنهــم اتفقــوا عــى أن 
النــص الدرامــي ســاعد عــى ظهــور الدراميــة . 
ــص الحــدود  ــد تقل ــة تؤك ــة الحديث فالمناهــج النقدي

التــي تفصــل بــن الاجنــاس الادبيــة والفنيــة . 
2- لم يكتــف نقــاد المــرح. بتأريــخ المــرح عندمــا 
فتشــوا عــن  بــل  العــربي.  المــرح  تأريــخ  كتبــوا 
جــذوره عــر تأريــخ الإنســانية ســواء كانــت في 
الاحتفــالات الدينيــة كالاعيــاد أو طقــوس العبــادة. 

أم في الاشــكال الرديــة والشــعرية . 
ــار .  ــر ق ــدا وغ ــع ج ــوم واس ــا مفه ــوم الدرام 3- مفه
ــو  ــا ول ــرك معه ــرى تش ــكال الاخ ــل الاش ــا جع مم

ــة . )2(  ــات قليل بصف
4- أن الدرامــا لم تعــد حكــرا عــى الفــن المرحــي 
بعــد تعقــد الحيــاة. واشــتداد الــراع متخــذا طابــع 
التحــدي بــن مناهــج العلــم. لأن العــالم في كل يــوم 
يشــهد أحداثــا ومبتكــرات تعصــف بقيــم ســائد 
لتحــل محلهــا قيــم جديــدة. والعقــل البــشري لا 
يســتوعب هــذا بســهولة. حتــى الفنــان في عــر 
ــه  ــدة تعين ــائل جدي ــن وس ــث ع ــذ يبح ــة أخ الرع
ــأ الى  ــتجداته . فلج ــر ومس ــاراة روح الع ــى مج ع
الدرامــا بعــد أن وجــد فيهــا القــدرة عــى ذلــك. 

ينظر، الرد والظاهرة الدرامية ، عي بن تميم : 8 - 9 .  )1(
ينظر ، المصدر نفسه31   )2(

مســتعماً لغــة جديــدة، وبنــاء متميــزاً، وتفصيــات 
جوهريــة فيهــا : تقلــص وانقبــاض وحركــة وصراع 
وحــوار وسرد وعقــدة وأزمنــة، كل ذلــك موجــه 
نحــو هــدف معــن . فالدرامــا أصبحــت شــكا 
مــن أشــكال التعبــر، وعمليــة معرفيــة، ومنهجــاً 

بوســاطته تســتطيع ترجمــة المفاهيــم المجــردة. )3( 
وضعــوا  عندمــا  الحديــث  الــرد  نقــاد  5-أن 
مصطلحاتهــم . التجــأوا الى كتــاب أرســطو )فــن 
ــاك  ــد أن هن ــب يج ــذا الجان ــم به ــعر( اذ أن المهت الش
ــث  ــرد الحدي ــات ال ــن مصطلح ــديد ب ــارب ش تق
والمصطلحــات المرحيــة التــي وضعهــا ) أرســطو ( 
في كتابــه ) فــن الشــعر ( فــان )أرســطو ( يصــف مــن 
خالهــا مفاهيمــه النقديــة المتعلقــة بعــالم الراجيديــا 
ــات  ــن مصطلح ــث م ــد الحدي ــتفاد النق ــما اس وحين
المــرح، وطبقهــا في مجــال الــرد وقــف حائــراً 
أمــام أهــم مصطلــح مرحــي وهــو الدرامــا، فمــن 
ــات  ــل مصطلح ــن مجم ــتفيد م ــول أن يس ــر المعق غ
الــذي  المصطلــح  هــذا  الدرامــا  ويــرك  الدرامــا 
ينــدرج تحتــه كل مصطلحــات المرحيــة، حينــما 
ينقلــوا  أن  مــن  النهايــة  مناصــا في  النقــاد  لم يجــد 
ــن  ــن م ــوه محوري ــرد. نقل ــا الى ال ــح الدرام مصطل

الدراميــة.)4( الى  الدرامــا 
ويطلــق مصطلــح درامــي عــى شــبكة العوامــل 
ــداث  ــى اح ــادر ع ــل، الق ــل الممث ــط بالتخيي ــي ترتب الت
ودون  المرحــي،  العــرض  دون  والمغــزى  الأثــر 
الممثلــن، ولا تنفــك تــرز في أعــمال غــر مرحيــة 

والــرد.)5(  كالشــعر 

ينظــر ينظــر ، الــرد والظاهــرة الدراميــة ، عــي بــن تميم:13   )3(
. 21 -

ينظر ، الدراما والدرامية : 309  )4(
ينظر ، الرد والظاهرة الدرامية :7  )5(



يمثــل،  الــذي لا  المتخيــل  الــرد  مــن  والروايــة 
ــك  ــزى. لذل ــر والمغ ــداث الأث ــى اح ــادرة ع ــا ق ولكنه
ــة  ــرح نظري ــن ط ــوك ( أول م ــرسي لوب ــد ) ب ــد الناق يع
الدرامــا في الروايــة. وأن الروايــة تقــوم بطــرح ) وجهــة 
البانورامــي ( و ) ضمــر  المشــهد   ( نظــر ( وكذلــك 

المتكلــم ( )1(.
عــى  القــادر  للروايــة  الدرامــي  الشــكل  وظهــر 
تخطــي عتبــة المــرح في القــرن التاســع عــشر. والظاهــرة 
ــذي  ــة تتجــى في الشــكل الــردي القصــي ال الدرامي
ــاصر  ــن عن ــياً م ــراً رئيس ــه عن ــوار بوصف ــه الح يتخلل
ينفــرد  أن  دون  والمكتمــل  الملتحــم  القصــي  البنــاء 
بشــكل مســتقل. وجوهــر الدراميــة الــراع. ولكــن 
ليــس الصــدام أو التصــادم بــل الفاعليــة الصداميــة 
الكاشــفة للمعنــى، والمحرضــة للشــعور المقهــور، أو 

التناقــض الناشــط .
والهــادف الى اثــارة الوعــي الباطنــي عــر تجســيده في 
شــخصيات، وفعاليــات، وحــوار متوتــر، انهــا تؤســس 
دلالــة  ذا  موقفــاً  وتجســد  للوجــدان،  كونيــة  أنماطــا 
انفعاليــة حاشــدة، ومكتضــة بالتوتــر، ولهــذا تمثــل حاجة 
انســانية أبديــة التكــرار، تتجــى عاقــة المــرح والروايــة 
ــة ( وبهــذا الشــكل  بالشــكل الادبي المســمى ) بالمراوي
والرديــة  المرحيــة  الصيغتــان  فيــه  تتعاقــب  الادبي 

ــي.)2(  ــما الطباع ــان بإخراجه وتتوالي
ثانيـاً : مفهوم الصراع - لغةً واصطلاحاً :

ــراع(  ــرب )ال ــان الع ــاء في لس ــة:  ج ــصراع لغ ال
مــن الفعــل صرع والــرع بــالأرض. وخصــه بتهذيــب 
ــروع  ــو م ــا . فه ــه صراع ــه فرع ــان. وصارع الانس
والــراع  والمصارعــة  صرعــى،  والجمــع  وصريــع 

ــه )3(.  ــرع صاحب ــا ب ــما أيض معالجته

ينظر : صنعة الرواية ، برسي لوبوك : 7.  )1(
ينظر , الرد والظاهرة الدرامية : 16 - 17 .  )2(

ينظر : لسان العرب ، ابن منظور ) مادة صرع ( .  )3(

ــم في  ــران الكري ــرع في الق ــردة ال ــد وردت مف وق
ــامٍ  رَهَا عَلَيْهِــمْ سَــبْعَ لَيَــالٍ وَثَمَانيَِــةَ أَيَّ قولــه تعــالى ) سَــخَّ
ــلٍ  ــازُ نَخْ ــمْ أَعْجَ ُ ــىٰ كَأَنَّ عَ ــا صَْ ــوْمَ فيِهَ ى الْقَ ــرََ ــومًا فَ حُسُ

خَاوِيَــةٍ ()4( .
ــن  ــه م ــى ان ــراع ع ــط ورد ال ــوس المحي وفي القام
القيــام  مــن  التنفســية  تمنــع الأعضــاء  الــرع. علــة 

بأفعالهــا منعــاً تامــاً)5( .
والمفاهيــم  الآراء  تعــددت  اصطلاحــاً:  الــصراع 
ــب  ــت حس ــراع. واختلف ــوع ال ــت موض ــي تناول الت
رؤيــة صاحبهــا ومنهجــه ومذهبــه. إذ نجــد أن لــكل فئــة 
منهاجهــا ونظرياتهــا الخاصــة بهــا في الطــرح والدراســة. 
فهــو تنافــس فكــري بــن تياريــن متناقضــن فــكل تيــار 

ــاص . )6(  ــه الخ ــن رأي ــع ع ــاول أن يداف يح
      فهــو عنــد علــماء النفــس يعــد )) نــزاع بــن قوتــن 
معنويتــن تحــاول كل منهــما أن تحــل محــل الأخــرى. 
أو  وســيلتن  أو  مبدأيــن  أو  رغبتــن  بــن  كالــراع 
هدفــن أو الــراع بــن القوانــن أو بــن الحــب والكــره 

أو بــن الشــعور و الاشــعور(()7( .
ــان في كل  ــراع بالإنس ــط ال ــي يرب ــاه  النف فالاتج

ــود . ــه بالوج ــه ووظائف حالات
ارتبــط  الــراع  فــإن  أمــا عنــد علــماء الاجتــماع 
ــد التــي تختلــف مــن مجتمــع  بالنظــم والعــادات والتقالي
ــي في  ــراع الطبق ــا ))بال ــراع فيه ــط ال ــر، ويرتب لآخ
ــة  ــوى اجتماعي ــن ق ــماع ب ــو اجت ــة، فه ــاة الاجتماعي الحي
ناتــج عــن فقــدان  قاهــرة واخــرى مقهــورة، وهــذا 
ظاهــرة  أن  ذلــك  الاجتماعــي،  النظــام  في  التــوازن 
الــراع الطبقــي في المجتمعــات المســتضعفة تشــكل 

سورة الحاقة الآية 7.  )4(
القاموس المحيط ، الفروزآبادي : 56.  )5(

الجزائريــة  الروايــة  عاقــة  في  الــردي  المتخيــل   : ينظــر   )6(
.37: سنقوســة  عــال   ، بالســلطة 

المعجم الفلسفي ، جميل صليبا : 725.  )7(
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

ــة وكل  ــة اجتماعي ــذ كل طبق ــث تتخ ــارزة، حي ــرة ب ظاه
فئــة مــن الفئــات نظامــا ومنهاجــا اجتماعيــا وأيديولوجيا 

يؤخــر فكرهــا ويجــدد مســارها(()1(. 
أن مفهــوم الــراع مفهــوم واســع . وذلــك لوجوده 
في شــتى المجــالات الحياتيــة والنفســية والاجتماعيــة . 
فهــو يعــد مــن أهــم عنــاصر البنــاء الدرامــي في القصــة. 

فهــو ينقســم الى أربعــة أقســام وهــي كالآتي: 
1- الــصراع الســاكن: أن اختيــار كلمــة ســاكن يــدل 
دلالــة قاطعــة عــى نــوع الــراع، فالســكون يعنــي 
انعــدام الحركــة، أي أن الشــخصية مــن الخمــول بحيــث 
ذلــك  وينعكــس  فعــل،  ردة  أو  حركــة  أي  تبــدي  لا 
عــى ســر الحــدث، بــل عــى العمــل بأكملــه إذ تصبــح 

ــرة)2(.  ــة فات ــداث بطيئ الأح
الوثــب عــى  تدلنــا كلمــة  الواثــب:  الــصراع   - 2
عــدم التــدرج، بــل هنــاك طفــرات سريعــة، وتحــولات 
ــا الى اتخــاذ القــرار  ــة في ســلوك الشــخصية تدفعن مفاجئ
أو ارتــكاب فعــل لــو فكــرت مليــا لراجعــت عــن 
ارتكابــه، فعــل اجــرت عليــه، أو فعلتــه دون وعي، كأن 
يتحــول الموظــف الأمــن وبــا مقدمــات منطقيــة دافعــة 
الى موظــف مرتــي، أو يقلــع مدمــن مخــدرات دون أن 
ــة،  ــذه النتيج ــل الى ه ــف وص ــف كي ــا المؤل ــف لن يكش

ــذا(()3(. ــراره ه ــع ق ــا دواف وم
3 - الــصراع الصاعــد: ويمكــن أن نســميه الــراع 
الافراضــات  مــع  المتفــق  أو  المنطقــي  أو  المنــدرج 
ــوع مــن الــراع لا يوجــد الا مــع  المطروحــة. هــذا الن
وجــود الهجــوم والهجــوم المضــاد. وكلــما اشــتد الــراع 

 . المعــاش  والواقــع  التأريخيــة  الجدليــة  المغاربيــة  الروايــة   )1(
. 61  : ابراهيــم  بنيــة المضمــون، عبــاس  دراســة في 

ــد  ــد أحم ــث، محم ــربي الحدي ــات في الأدب الع ــر، دراس ينظ  )2(
ربيــع : 164 .

الكتابــة  مــن  تأريخيــة  تحليليــة  دراســة  المرحــي  النــص   )3(
.  66  : الوهــاب  عبــد  شــكري  المرحيــة، 

وانتقــل مــن مرحلــة الى أخــرى. فانــه يســاهم في كشــف 
والدوافــع  المســببات  ويوضــح  الشــخصية،  مشــاعر 
التــي جعلــت هــذه الشــخصية تتــرف هــذا التــرف 
بــل ويصــل بــراع الشــخصيات الى ذروة الأزمــة . 

ويدفعهــا الى اتخــاذ قرارهــا المصــري)4( .
نشــوبه: وهــو  بقــرب  يشــعرنا  الــذي  الــصراع   - 4
غــر  بطريقــة  عنــه  الكشــف  المؤلــف  يعتمــد  صراع 
مبــاشرة لخلــق نــوع مــن التوتــر والرقــب المقصــود 
اليــه.  الملــل  لــدى المشــاهد حتــى لا يتــرب  لذاتــه 
المؤلــف  الــذي يقطعهــما  الوعــد والتلميــح  مــن  أنــه 
ــدة  عــى نفســه لمشــاهديه لأن شــخصيته مرســومة وجي
وأنهــا جديــرة بــإدارة الــراع  المرتقــب فــكل مــا تفعلــه 
الشــخصية انــما هــو وســيلة الكاتــب للكشــف عــن هــذه 

وتوضيحهــا)5(. الشــخصية 

موضوعات البحث

أولاً: الصراع الاجتماعي
لا يــكاد يخلــو أي مجتمــع قديــم أو حديــث مــن 
وجــود صراع في داخلــه . مهــما كان طبيعــة وحجــم 
صفــة  أصبــح  الــراع  أن  إذ  الــراع،  هــذا  ونــوع 
ــة.  ــة والسياســية والاقتصادي ــاة الاجتماعي مازمــة للحي
فالعمليــة الاجتماعيــة التــي تنشــأ بــن طرفــن يوجــد 
ويســعى  والأهــداف،  المصالــح  في  تعــارض  بينهــما 
مســتعما  وأهدافــه  مصالحــه  لتحقيــق  منهــما  كل 
كافــة الوســائل والأســاليب ســواء كان مشروعــه أو 
أو  الأطــراف  أحــد  بهــا  يعــرف  أو  مشروعــة.  غــر 
عدمــه)6(. فهــو في الغالــب يأخــذ صــور الأزمــة والتوتــر 
ــلطة  ــم في س ــه التحك ــدف من ــي. واله ــاح العدائ والكف

المصدر نفسه : 66 - 67 .  )4(

ينظر، المصدر نفسه : 67 .  )5(
ينظــر، علــم الاجتــماع . النشــأة والتطــور، محمــد عبدالرحمــن   )6(

عبــدالله : 211 .



ــر  ــرف الآخ ــى الط ــيطرة ع ــق الس ــالي تحقي ــرار وبالت الق
.  )1( واســتغاله 

لذلــك فــإن نظريــة الــراع الاجتماعــي تعــد ))مــن 
أكثــر النظريــات السوســيولوجية اقرابــا مــن مفهــوم 
اجتماعيــة  كعملــة  فالــراع  وتحليــاً،  بحثــاً  القــوة 
ــة في  ــاوية أو متباين ــة متس ــوى مختلف ــن ق ــما ب ــري حت تج
حجمهــا وقدرتهــا. بــل ان الموضوعــات الاجتماعيــة 
التــي يناضــل النــاس مــن أجلهــا ويكافحــون )كالثــروة 
والجــاه والمــال( هــي أساســا مصــادر للقــوة ومرتكــزات 
كــما  القــوة  صراع  فــان  لذلــك  لاكتســابها،  أساســية 
تظهــره نظريــة الــراع، يعــد جوهــر الديناميــة في الحيــاة 
ــإن تفــاوت  ــرات فيهــا)2( ف ــة، وأســاس التغي الاجتماعي
نشــوب  أســس  هــو  الأطــراف  بــن  القــوة  مصــادر 

ــا . ــن أطرافه ــراع ب ال
ويــرى عــالم الاجتــماع الامريكــي )رانــدال كولينــز( 
أن نظريــة الــراع  الاجتماعــي تقــوم عــى أربــع قواعــد 

أساســية وهــي :
هــي  للتنظيــم الاجتماعــي  المركزيــة  الخاصيــة  أن   -1
التــدرج، الــذي يعكــس درجــة مــن الامســاواة 

بــن الأفــراد والجماعــات . 
2- أن مصالــح الافــراد والجماعــات داخــل المجتمــع 

تقــف وراء نضالاتهــم .
عــى  يعتمــد  النضــالات  هــذه  يريــح  الــذي  ان   -3
ــادر  ــن المص ــا، وتتضم ــيطر عليه ــي يس ــادر الت المص
للعنــف وللتبــادل الاقتصــادي والتنظيــم الاجتماعي 

وتشــكيل العواطــف والافــكار . 
4- التغيــر الاجتماعــي ينبثــق مــن الــراع. إذ أن المــدة 
الزمنيــة الطويلــة مــن الســيطرة الثابتــة نســبياً توثــق 

كارل  منطــق  مــن  الاجتماعــي  الــراع  نظريــة  ينظــر،   )1(
.  384  : داهرنــدوف  منطــق  الى  ماركــس 

ــماع، محمــد عبــد  ينظــر، النظريــة المعــاصرة في علــم الاجت  )2(
الكريــم الحــوراني : 87 .

سلســلة أحــداث دراميــة مؤثــرة ومكثفــة لحــراك 
ــة )3( .   الجماع

الصراع الاجتماعي عند كارل ماكس :
الطبقــي  الــراع  حــول  )ماكــس(  نظريــة  تعــد 
ــر  ــمام كب ــت باهت ــي حظي ــات الت ــر النظري ــن أكث ــن ب م
للتفســرات  نظــراً  والعلــماء،  المفكريــن  قبــل  مــن 
ظاهــرة   حــول  قدمتهــا  التــي  العمليــة  والتحليــات 
الــراع والتناقــض الحاصــل داخــل المجتمع  الرأســمالي 
ــة  ــن الطبق ــداف ب ــح والأه ــارض في المصال ــة التع نتيج

.)4( الرجوازيــة  والطبقــة  العماليــة 
بالتناقضــات  مليئــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  أن 
مجتمعــات  بــن  أحيانــا  تكــون  التــي  والاختافــات 
مختلفــة تســعى كل منهــا لتحقيــق أهــداف ومصالــح 
معينــة وأحيانــاً أخــرى نجدهــا بــن أفــراد المجتمــع 
الواحــد وكنتيجــة لهــذه التناقضــات فهــي تــؤدي في 
كثــر مــن الأحيــان الى نشــوب صراعــات وحــروب 
ــك  ــة , لذل ــات الاجتماعي ــة العاق ــكيل خارط ــد تش تعي
يقــول )ماركــس( ))أن تأريــخ أي مجتمــع لحــد الآن 
وعبــد  حــر  طبقيــة  صراعــات  تأريــخ  ســوى  ليــس 
في  ومظلومــون  ظالمــون  وبكلمــة  وصانــع  ومعلــم 
تعــارض دائــم خاضــوا حروبــا متواصلــة، تــارة معلنــة 
ــاً كانــت تنتهــي في كل مــرة. امــا  وطــوراً مســترة، حرب
تحــول ثــوري للمجتمــع كلــه، أو بهــاك كلتــا الطبقتــن 
المتصارعتــن(()5(. لذلــك نــرى أن منهــج الماركســية 
يعمــل عــى اكتشــاف البنــى والقوانــن التــي تتحكــم في 
ــد النتيجــة التــي ســيؤول  هــذا الــراع مــن أجــل تحدي

اليهــا . 
يــرى )ماركــس( أن المجتمــع يتألــف مــن بنيتــن 
ــة  ــل في بني ــة. الأولى تتمث ــة تحتي ــة وبني ــة فوقي ــن. بني اثنت

ينظر، المصدر نفسه : 86 - 87 .  )3(
ينظر ، نظرية الراع الاجتماعي : 385 .  )4(

ينظر ، بيان الحزب الشيوعي ، كارل ماكس :15 .  )5(
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والقانونيــة  والسياســية  الروحيــة  والقيــم  الأفــكار 
والاخاقيــة والدينيــة الســائدة في المجتمــع. أمــا الثانيــة 
الاقتصاديــة  الماديــة  الظــروف  مجمــل  عــى  فتطلــق 
هــي  انهــا  كــما  المجتمــع.  في  الحاصلــة  والاجتماعيــة 
ــة  ــة التحتي ــة . فالبني ــة الفوقي ــدد البني ــم وتح ــي تتحك الت
حســب رأي ) ماركــس ( مجــرد انعــكاس للظــروف 
الاقتصاديــة  للمجتمــع. لذلــك فــان أي تغيــر أو تطــور 
يحــدث في البنــاء التحتــي يواكبــه تغيــر أو تطــور في 
ــع  ــس ( أن المجتم ــرى ) مارك ــك ي ــي. كذل ــاء الفوق البن
يتألــف مــن طبقتــن رئيســيتن همــا الطبقــة الرجوازيــة 
والطبقــة الروليتاريــة. العاقــة بينهــما عاقــة صراع 
الحفــاظ  تحــاول  الرجوازيــة  واســتغال.  وتصــادم 
ــا  ــق أنه ــن منطل ــع م ــائدة في المجتم ــات الس ــى العاق ع
ــة والسياســية.  ــة والاجتماعي تخــدم مصالحهــا الاقتصادي
والروليتاريــة تعمــل عــى احــداث الثــورة التــي تــؤدي 
التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الموازيــن  تغيــر  الى 
ــن  ــمال الكادح ــة الع ــروف معيش ــن ظ ــأنها تحس ــن ش م

والطبقــة الفقــرة بصفــة عامــة )1( .
الصراع الاجتماعي عند داهرندوف:

لقــد تأثــر )رالــف داهرنــدوف( كثــراً بالأفــكار 
والمبــادئ التــي جــاء بهــا )كارل ماركــس( ســواء كانــت 
ــك  ــوص تل ــة، وبالخص ــا أو الاقتصادي ــة منه الاجتماعي
التــي تتحــدث عــن الطبقــات والــراع الطبقــي . مــع 
ذلــك فتأثــره لم يكــن كليــا وانــما بدرجــة نســبية ويظهــر 
ــن  ــه في أن الــراع لم يكــن محصــورا ب ــك مــن فكرت ذل
العــمال ومالكــي وســائل الانتــاج فقــط. وانــما هنــاك 
ــدث  ــذي يح ــدام ال ــا الص ــن بينه ــراع م ــن ال ــواع م أن

ــن  البــشر  ب
الســوداء  والبــشرة  البيضــاء  البــشرة  ذوي  مــن 
داخــل  والابنــاء  الآبــاء  وبــن  العنــري(  )التمييــز 

النظرية المعاصرة في علم الاجتماع : 94 .  )1(

الأسرة الواحــدة وبــن الطلبــة وأســاتذتهم في المــدارس 
. والجامعــات)2( 

مــن  بالرغــم  انــه  الى  )داهرنــدوف(  ويشــر 
النظــام  التــي طــرأت عــى  التغيــرات والتحديثــات 
الرأســمالي، والطبقــة الرأســمالية، ونمــو الطبقة الوســطى 
الا انــه كنظــام بقــي محافظــا عــى قوتــه ومحكــما لســيطرته 
عــى مصــادر الثــروة والقــوة وأمــور الحكــم في المجتمع . 
ويظهــر ذلــك مــن وجــود حاكــم ومحكــوم وآمــر ومأمور 
داخــل المجتمــع فأينــما وجــدت القــوة والســيطرة وجــد 
الخضــوع والاســتغال. أن هــذه الســيطرة والقهــر هــو 
مــا يجعــل مــن التنظيــمات الاجتماعيــة في حالــة مــن 
التمــرد والتغيــر لإعــادة تقســيم القــوة وتمركز الســلطة. 
فالــراع دائــما ينشــأ بــن مواقــع الســيطرة ومواقــع 
الصناعــي  المجتمــع  في  فالــراع  وعليــه  الخضــوع. 
يتولــد مــن عاقــة الســلطة. فــاذا كان الــراع عنــد 
ــدوف (  ــد ) داهرن ــه عن ــاً فان ــاً مادي ــس( اقتصادي )مارك

ــر )3( . ــة أكث ــياسي بدرج س
يعنــي  الــذي  الســلطة  مفهــوم  مــن  وانطاقــاً 
))احتــمال طاعــة أشــخاص معينــن لقائــد معــن(()4( . 
ــر  ــة. فيش ــه الاجتماعي ــدوف ( نظريت ــي ) داهرن يبن
جماعتــن  مــن  يتكــون  الغالــب  في  المجتمــع  ان  الى 
متضادتــن: أحداهمــا مســيطرة والأخــرى خاضعــة. 
ــدم  ــن ع ــالات م ــة ح ــادة نتيج ــما صراع ع ــدث بينه يح
مثــل  الماديــة  المــوارد  تقســيم  كيفيــة  حــول  الــرضى 
الســلطة والدخــل والملكيــة . وايضــا وجــود مــا يســمى 
بــــ ) الرمــوز الثقافيــة ( وهــو نــوع مــن الاســباب التــي 
تــؤدي الى الانســجام أو الصــدام بــن البــشر. والصــدام 

طلعــت  الاجتــماع،  علــم  في  المعــاصرة  النظريــة  ينظــر،   )2(
.  100 الزيــات: 

ــماع، محمــد عبــد  ينظــر، النظريــة المعــاصرة في علــم الاجت  )3(
الكريــم الحــوراني : 96 .

ينظر، علم الاجتماع ، أحمد زايد : 184 .  )4(



في هــذا الســياق قــد يــؤدي الى الاختــاف عــى مفهــوم 
ــا؟  ــلطة وتملكه ــق في الس ــه الح ــن ل ــة. فم ــلطة المادي الس
بــن  صراع  بنشــوب  يســمح  ســؤال  وهــو  ولمــاذا؟ 

طبقــات المجتمــع )1(.
الــراع  تمثــل  التــي  التحليليــة  النــماذج  ومــن 
الاجتماعــي بــن طبقــات المجتمــع في روايــة )ســاق 
ــر  ــي والفق ــع المعي ــة الواق ــده في طبيع ــا نج ــو ( م البامب
الــذي يخيــم عــى المجتمــع مما يدفعهــم الى بيع أجســادهم 
لوحــوش بشريــة مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة. 
ــن  ــد في الفلب ــن الوحي ــب: )) لم أك ــول الكات ــك يق لذل
الــذي ولــد مــن أب كويتــي، فأبنــاء الفلبينيــات مــن آبــاء 
كويتيــن وعــرب وغرهــم كثــر، أولئــك الذيــن عملــت 
أمهاتهــم خادمــات في بيوتكــم، أو مــن عبثــت أمهاتهــم 
ــا عــن لــذة بثمــن  مــع ســياح جــاؤوا مــن بلدانكــم بحث
بخــس لا يقمهــا ســوى جســد أنهكــه الجــوع، هنــاك مــن 
ــع  ــاك، م ــه، وهن ــباع غريزت ــا لإش ــة بحث ــمارس الرذيل ي
ــن، في  ــه ! والثم ــباع .. معدت ــها لاش ــن يمارس ــر، م الفق

ــاء .  ــا آب ــاء ب ــرة، أبن حــالات كث
تتحــول الفتيــات هنــاك الى مناديــل ورقيــة، يتمخــط 
بهــا الرجــال الغربــاء .. ويرمونها أرضــا .. يرحلون.. ثم 
تنبــت في تلــك المناديــل كائنــات مجهولــة الآبــاء. نعــرف 
بعضهــم بالشــكل أحيانــاً، والبعــض الآخــر لا يجــد 
ــذي  ــد ال ــي الوحي ــك. ولكنن ــراف بذل ــا في الاع حرج

كان يملــك مــا يميــزه عــن اولئــك مجهــولي الآبــاء..
وعــدا كان قــد قطعــه والــدي لوالــدتي بــأن يعيــدني 
الى حيــث يجــب أن اكــون، الى الوطــن الــذي أنجبــه 
وينتمــي اليــه، لأنتمــي اليــه أنــا أيضــاً، أعيــش كــما 
ــش  ــد العي ــم برغ ــيته، لأنع ــل جنس ــن يحم ــش كل م يعي

وأحيــا بســام طيلــة العمــر(()2( .

ينظر، النظرية الاجتماعية، أكرم حجازي : 47 .  )1(
رواية ساق البامبو، سعود السنعوسي، 18 .  )2(

الــذي  الــراع  كيفيــة  أعــاه  النــص  في  نلحــظ 
يصيــب الأنســان عندمــا يجــر عــى فعــل أمــور خارجــة 
عــن الفطــرة الســليمة التــي خلقهــا الله عليــه. انحطــاط 
مــا  تعبــث في كل  فالمــرأة  اجتماعــي.  خلقــي وفســاد 
تمتلــك مــن أجــل حياتهــا ولــو كانــت هــذه الافعــال 
ــة مــن  تجعلهــا في أســفل الســافلن. فالعبــث يعنــي حال
الفــوضى التــي لا تتائــم مــع آدميــة الانســان. فنــرى أن 
ــد  ــان ) جس ــب الأنس ــذي يصي ــور الألم ال ــاعر يص الش
ــباع  ــة لاش ــمارس الرذيل ــن ي ــاك م ــوع ( ) هن ــه الج أنهك
ــة أجــر الانســان أن يتحــول  ــه ( صفــات حيواني غريزت
اليهــا بضغــط الواقــع المعيــي وظلــم الأنســان وحقــده 
ــات  ــول الفتي ــب ) تتح ــول الكات ــم يق ــن ث ــه. وم وأنانيت
هنــاك الى مناديــل ورقيــة يتمخــط بهــا الرجــال الغربــاء ( 
أدنــى درجــات الفجــور والطغيــان عندما نجــد أن هناك 
ــة  ــه الآدمي مــن يتعامــل مــع إنســان تعامــل يفقــده هويت
وكرامتــه التــي كرمهــا الله عليهــا. لــذا فالــراع في عــالم 
روايــة ســاق البامبــو صراع قائــم عــى الافــراس. وكأن 
المــرأة فريســة يحصــل عليهــا الوحــش الانســاني. ثــم 
يأخــذ مــا يبتغيــه ويركهــا وهــو لا يكــرث بــما ســيؤول 

ــه مصرهــا.  الي
الاجتماعــي في  للــراع  الاخــرى  الصــور  ومــن 
الروايــة مــا نجــده في قــول الكاتــب ))ســاقت الظــروف 
للعمــل  واصدقائهــا  وأهلهــا  بادهــا  لــرك  والــدتي 
لفتــاة في  بالنســبة  الخــارج، وعــى صعوبــة هــذه،  في 
العشريــن مــن عمرهــا، فــإن مصرهــا أفضــل بكثــر مــن 
ــا  ــي تكره ــدا، الت ــا، آي ــه أخته ــيقت الي ــذي س ــك ال ذل
مــرض  مــع  الجــوع  تحالــف  فحــن  أعــوام.  بثاثــة 
ــذي  ــر ال ــا المقام ــت والده ــي أثقل ــون الت ــا والدي والدته
أفنــى مالــه في تربيــة ديــوك المصارعــة لم يجــد الأبــوان بــد 
مــن تقديــم ابنتهــما البكــر، ذات الســابعة عــشرة آنــذاك 
مجــرة، الى سمســار يوفــر لهــا فرصــة عمــل في مراقــص 
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وحانــات المنطقــة، والنــزول عنــد شرطــه بــأن يأخــذ 
ــوم .  ــة كل ي ــاة نهاي ــن الفت ــداً، م ــداً ونق ــه جس حصت

كل شيء يحــدث بســبب ...... ولســبب هــذا مــا 
ــما واذا مــا بحثــت عــن ســبب لــكل مــا  تــردده أمــي دائ

ــي .  ــا أمام ــر منتصب ــوى الفق ــد س ــدث لا أج يح
تدرجــت آيــدا صعــودا في عملهــا  الى القمــة، نــزولا 
في ذاتهــا الى القــاع، بــدأت نادلــة في حانــة تفرســها أعــن 
نادلــة في ملهــى  ثــم  القــذرة،  الســنتهم  الســكارى و 
ليــي تامســها الاجســاد المتعرقــة وتامســها الكفــوف 
الوقحــة، ثــم راقصــة في نــاد للعــراة تلتهــما الأعــن 
الجائعــة، وهكــذا، الى أن نالــت أعــى المراتــب وأدناهــا 

ــل (( )1( .  ــالم اللي في ع
ــشر  ــص . ب ــذا الن ــراه في ه ــفي ن ــالم س صراع في ع
 . الســليمة  الانســانية  الفطــرة  معنــى  يعرفــون  لا 
مجتمــع يتعامــل مــع الانســان عــى انــه ســلعة ماديــة 
ــج  ــي تنت ــآلام الت ــاة ل ــرى . دون أي مراع ــاع وتش تب
ــن  ــع الى الدي ــا نرج ــشراء . فعندم ــع وال ــذا البي ــن ه ع
الاســامي ونــرى كيــف كــرم الله ســبحانه وتعــالى 
المــرأة ســواء كانــت أم أو أخــت أو زوجــة . وكيــف 
والتكفــل  ورعايتهــا  حمايتهــا  الرجــل  عــى  فــرض 
بــكل احتياجاتهــا نعــرف كــرم وطهــر وأميــة الديــن 
ــن  ــع  م ــان والمجتم ــى الانس ــاظ ع ــامي في الحف الاس
الاهانــة . فيقــول الله تعــالى في حــق المــرأة في كتابــه 

ئه  ئم  ئخ  ئح  ييئج  يى  ين  العزيز ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱيم 
تج َّ)2( . به  بم  بخ  بح  بج 

لــذا نجــد أن الــراع الاجتماعــي في النــص أعــاه 
قــد بلــغ ذروتــه . عندمــا يفقــد الانســان آدميتــه الفطرية. 
فهــو يعيــش في مجتمــع قــاس تتلقفــه الايــادي والاعــن 
ــى  ــان حت ــان والاطمئن ــعر بالأم ــكان  لا يش ــن كل م م

المصدر نفسه : 20 .  )1(
سورة النساء الآية 4 .  )2(

في أبهــى حالاتــه . يبيــع جســده مجــرا لوحــوش بشريــة 
رعنــاء .

في   ) آيــدا   ( حيــاة  وصــف  في  الكاتــب  ويســتمر 
أن  نلحــظ  إذ   . العابثــة  الرخيصــة  الحيــاة  )الفلبــن( 
المشــكلة ليســت في الفعــل الــذي تقــوم بــه )آيــدا( فهنــاك 
العــشرات أو المئــات يفعلــن فعلهــا . ولكــن الــاتي 
يفعلــن هــذا الفعــل شــواذ أو متمــردات عــى عائاتهن . 
أمــا) آيــدا( فتفعــل ذلــك  بموافقــة أهلهــا بــل بإجبارهــا 
عــى هــذا الفعــل الشــاذ . فيقــول الكاتــب ))اصبحــت 
آيــدا شــيئا، مثــل أي شيء يبــاع ويشــرى بثمــن .. ثمــن 
ــا  ــاوت ثمنه ــدر، يتف ــما ن ــظ في ــب وباه ــس في الغال بخ
نظــرا لنــوع الخدمــة التــي تقدمهــا . عملــت صامتــة 
حزينــة، كارهــة للــمال والرجــال، ليــس المــؤلم أن يكــون 
للإنســان ثمــن بخــس، بــل الألم، كل الألم، أن يكــون 

ــن . ــان ثم للإنس
صــارت ) آيــدا ( مصــدر دخــل للعائلــة، تعــود 
ــرة  ــا الصغ ــة حقيبته ــر الاولى حامل ــاعات الفج ــع س م
في يدهــا، تحتــوي عــى مــا تنتظــره والدتهــا المريضــة 
وأبوهــا  المقامــر بفــارغ الصــر. تتأخــر أحيانــاً عــن 
موعــد وصولهــا، تقلــق والــدتي عــى أختهــا الكــرى، في 
حــن يتفائــل الأبــوان لهــذا التأخــر، لأنــه يــي بقضــاء 
ــه ثمــن  ليلــة كاملــة مــع أحدهــم في فنــدق مــا، وهــذا ل
مجــز، ومــن البديهــي أن ســاكن الفنــدق رجــل أجنبــي، 
ــوى حقيبتهــا  ــه ثمــن أيضــاً، يضاعــف مــن محت وهــذا ل
الصغــرة، لا ينظــر الأبــوان الى وجــه ابنتهــما. فنظرهما لا 
يتجــاوز خاصرتهــا حيــث حقيبتهــا. تعــود أحيانــا بشــفة 
ــا.  ــة في فكه ــاء داكن ــة زرق ــف دام أو كدم ــة أو أن متورم
كان ذلــك غــر مرئــي بالنســبة لهــما، لا يعنيهــما مــن أمــر 
الشــاذ الــذي ألحــق تلــك الاضرار بابنتهــما ســوى أمواله 

ــي أغدقهــا عليهــا بعــد اشــباع شــهوته(()3( . الت

ساق البامبو :21 .  )3(



 . الفلبــن  في  للمجتمــع  العامــة  البنيــة  في  خلــل 
صراع دائــم مــع الحيــاة، فشــخصية ) آيــدا ( لم تفعــل 
هــذه الافعــال بقناعــة ورضــا. وانــما تفعــل ذلــك مجــرة 
مكرهــة . تصــارع عائلتهــا التــي دفعتهــا الى الهاويــة 
ــواذ  ــال الش ــارع الرج ــرف. وتص ــن ط ــس م ــن بخ بثم
ــوى  ــاك ق ــظ أن هن ــر. فنلح ــرف آخ ــن ط ــارج م في الخ
غــر متكافئــة تتصــارع. ضحيتهــا )آيــدا( التــي وقعــت 

ضحيــة تحــت ظلــم المجتمــع وســطوته وطغيانــه .
وثمتــه موقــف آخــر يتمثــل في جشــع الأب بالتعامل 
ــى  ــول ع ــل الحص ــن أج ــما م ــراع بينه ــه. وال ــع ابنت م
المزيــد مــن المــال ولــو كان عــى حســاب شرفهــا وعفتهــا 
, إذ يقــول الكاتــب ))بعــد مــرور وقــت خرجــت خالتــي 
آيــدا مــن غرفتهــا، تســند مــرلا منفرجــة الســاقن عــى 
ــه الى  ــا. تقدمــت ب خاصرتهــا، وتحمــل في يدهــا مضروف

اختهــا الصغــرى . تقــول والــدتي : 
آيــدا  تقدمــت  بالشــخر.  بــدأ  قــد  والــدي  كان 

هامســة:  نحــوي 
ــه لمــرلا .. يمكنــك  - هــذا المبلــغ كنــت قــد ادخرت
ــول  ــخر أبي، تق ــف ش ــن . توق ــه ياجوزاف ــرف ب الت
ــم  ــه للأعــى، ث ــه رافعــا حاجب والــدتي . فتــح أحــد عيني

ــال :  ــاة، ق ــا الحي ــت فيه ــة دب ــته كجث ــب في جلس انتص
ــاء .. تنخفــض أصــوات  ــو شــخر الآب - حــن يعل

ــالأسرار !  ــاء هامســة ب البن
تقــدم نحــو آيــدا برعــة والــشرر يتطايــر مــن عينيه، 
في حــن كنــت عــى الأرض لا أزال. لــوى ذراعهــا 

ــا .  ــروف منه ــزع المظ ــاولا أن ينت مح
- جوزافن ! خذي مرلا ! 

ــك  ــى وش ــرلا ع ــت م ــن كان ــدا في ح ــت آي صاح
الســقوط . التقطتهــا ثــم وقفــت في زاويــة المــكان أشــاهد 
آيــدا تدفــع والــدي، تشــتمه وهــي تتلقــى منــه اللكــمات 

والــركات. مجنونــة آيــدا مــن كان يجــرؤ ؟! 

كنــت أتوســلهما أن يتوقفــا، وكانــت مــرلا تــرخ 
مذعــورة في حــن كان حوارهمــا. رغم الدفــع واللكمات 

مســتمرا : 
- ألم تكتف ببيعي للرجال و ..

 قاطعهــا والــدي شــادا شــعرها صافعــا اياهــا عــى 
فيهــا : 

- أخرسي ! 
 دفعهــا نحــو الحائــط .. ارتطمــت بــه .. شــد شــعرها 

الى الــوراء في حــن كان صدرهــا لصــق الحائــط .. 
- مرلاااااا ..

همــس باســم حفيدتــه عنــد أذن آيــدا. تصــورت أن 
ــان  ــما لس ــن بينه ــل م ــن يط ــن ناب ــفان ع ــفتيه ستكش ش

ــعب  متش
- ابنه العاهرة مجهولة الأب 

تــرخ  وكأنهــا  اتســاعهما  عــى  آيــدا  فتحــت 
بواســطتهما بعــد أن أخرســها والــدي وواصــل فحيحــه . 
- ســوف أقتلهــا إن اســتمرت بجلــب البــاء الى 

هــذا البيــت .. (( )1( . 
تجلــت  انســانيته  مــن  وتجــرده  الأب  وحشــية 
واضحــة في هــذا النــص. إذ نلحــظ أن الــراع المــادي 
ــات  ــن مقوم ــردة م ــد. فج ــخصية الوال ــى ش ــب ع تغل
الأب الفطريــة الســليمة. إذ تحــول الى شــخصية حيوانيــة 
النــص هــو  فالــراع الاجتماعــي في هــذا  وحشــية. 
مــن  وهــذا  عبثيــة.  مفككــة  بــن أسرة  عائــي  صراع 
ــدم  ــاف وع ــون الخ ــا يك ــراع عندم ــواع ال ــى أن أقس
داخــل  النظــر  ووجهــات  الآراء  وتناقــض  التوافــق 
البيــت الواحــد. يكــون الانســان في حينهــا في ألم دائــم. 
ــة في  ــيما أن الضحي ــه. ولا س ــروب من ــأ لله ــد ملج لايج

هــذه الروايــة هــي شــخصية البنــت ) آيــدا ( . 
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نذهــب الى صراع مــن نــوع آخــر وفي مجتمــع آخــر . 
إذ ننتقــل مــن الفلبــن الى الكويــت والــراع الاجتماعي 
ــرة  ــب ))في ف ــول الكات ــه إذ يق ــى ( وعائلت ــن ) عيس ب
الظهــرة بعــد انــراف المهنئــن بالعيــد، طرقــت خولــة 
بــاب غرفتــي. كان مواربــا. دفعتــه وبقيــت حيــث كانــت 
مبــارك«،  »عيــد  تتقــدم خطــوة.  أن  دون  مــن  تقــف 
ــا  ــراءة في وجهه ــي. ال ــمت تهنئن ــول. ابتس ــا الق بادرته
.. العطــف في قلبهــا . الحنــان في كلماتهــا .. ولكــن ، 
لا شيء في يدهــا. »ألــن تدخــل لتهنــئ مامــا غنيمــة 
؟«ســألتني. انفلتــت الكلــمات مــن بــن شــفتي مــن 
دون ســيطرة منــي: »بعــد ان رحــل الجميــع؟ .. بعــد 
ان اطمأنــت الى ان أحــد لــن يقابــل وجــه العــار ؟«. 
كنــت أشــر بســبابتي نحــو وجهــي. »خولــة !« قلــت لهــا 
بانفعــال: »لمــاذا تعاملوننــي بهــذه الطريقــة؟«. ابتســامتها 
ــر  ــي تنظ ــت وه ــا. قال ــاف دلالته ــم اخت ــزال رغ لا ت
ــت  ــى“. واصل ــها. عيس ــر س ــس الام الى الارض: “لي
ــان  ــي عواطــف تعرف ــي بانفعــال : “ جــدتي وعمت حديث
الله .. تصليــان كثــرا .. هــل يرفضنــي الله أيضــا ؟“. 
كانــت تلتــزم الصمــت. اقربــت مــن البــاب حيــث 

ــت :  ــف . قل تق
تعاليمــه سواســية، لا  بــوذا في  يقــول  النــاس،   -
ــى  ــيطرة ع ــة والس ــد، الا بالمعرف ــى أح ــد ع ــل لأح فض

 ! الشــهوات 
هزت رأسها تقول : 

- لسنا بوذين .
التقطــت سلســلة الصليــب مــن الــدرج القريــب 

عــى سريــري : 
- وفي الكتــاب المقــدس، يقــول بولــس الرســول، لا 
فــرق الان بــن يهــودي وغــر يهــودي، بــن حــر وعبــد، 

بــن رجــل وامــرأة.، كلكــم واحــد في المســيح يســوع . 

حدجتنــي نظــرة ريبــة. همــت تجيبنــي ولكنــي لم 
أتــرك لهــا مجــالا : 

- أعرف اعرف . لستم مسيحين . 
اتجهــت الى جهــاز الابتــوب المفتــوح منــذ الليلــة 
ــة. أدرت  ــات الالكروني ــدى الصفح ــى أح ــابقة ع الس

ــا :  ــة باتجاهه الشاش
-محمــد النبــي ، في خطبــة الــوداع : يقــول أن ربكــم 
واحــد وأن أباكــم واحــد كلكــم لآدم وآدم مــن تراب أن 
أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، وليــس لعــربي عــى عجمــي 

فضــل الا بالتقــوى(()1( .
نلحــظ في النــص صراع اجتماعــي تحــول الى مشــهد 
تمثيــي. وكأن القــارئ يشــاهد الأحــداث تمثــل أمامــه 
لفلــم أخرجــه أنبــغ المخرجــن. فمــن الحــوار الــذي 
دار بــن ) عيســى وخولــة ( نــرى أن القيــود الاجتماعيــة 
ــه الى الدرجــة  التــي فرضتهــا العائلــة كانــت قاســية علي
ــه الى  ــا أدى ب ــص . مم ــار والنق ــعر بالع ــه يش ــي جعلت الت
التريــح بــما في داخلــه لأختــه ) خولــه ( فالحــوار كان 
ــة  ــن العائل ــة واســتفهام عــن دي ــاب وندب مزيجــا مــن عت
وتعليماتــه وطقوســها . تعبــرا عــن الالم الــذي يشــعر بــه 

ــة القاســية .  عــن تلــك المعامل
كذلــك نجــد صــورة أخــرى للــراع الاجتماعــي في 
قــول الكاتــب: ))مــا فهمتــه مــن خولــة يصعــب شرحه. 
لعــل ذلــك مــا كان يعنيــه غســان بالأمــور التــي يصعــب 
ــما  ــودي، ك ــا. وج ــه فهمه ــب علي ــا ويصع ــه شرحه علي
أفهمتنــي خولــه يقلــل مــن شــأن العائلــة في محيطهــا. 
عائــات أخــرى مــن الدرجــة ذاتهــا قــد لا تصاهــر 
ــون  ــل تصبح ــازدراء. »ه ــا ب ــر له ــببي. تنظ ــي بس عائلت
ــاد ز  ــي المعت ــم بي ؟«، ســألتها بغبائ ــا اعرفت ــدون اذا م ب
ــدون ؟«،  ــر الب ــرك بأم ــان أخ ــؤالي: »غس ــتغربت س اس
ســألتني، وقبــل أن اجيــب أردفــت » عــى كل، ليــس 
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الأمــر هكــذا« شرحــت لي خولــة مــا عجــز غســان عــن 
ــاس  ــد الن ــت، لا يعت ــما فهم ــت، ك ــه . في الكوي شرحح
بكلمــه كويتــي، وإن كان الانســان كويتيــا، فهــذا أمــر لا 
يعنــي شــيئا . الكويتيــون أنــواع . درجــات مــن البــشر، 
طبقــات متفاوتــة تميــز بعضهــم عــن الاخــر . ليــس هــذا 
أبالــغ، ففــي  الامــر في الكويــت وحســب. حتــى لا 

ــابه (( )1(. ــاك شيء مش ــا هن ــن أيض الفلب
وقــع ) عيســى ( أزمــة حقيقيــة . معانــاة جديــدة 
بعــد أن ظــن أن العقــدة وصلــت الى الحــل . لم يكــن 
الأمــر ســهاً أن تتقبــل العائلــة الوجــه والأوصــاف 
ــة بينهــم دون تفرقــة. اذ أن العائلــة تعتقــد بانهــا  الفلبيني
ســتفقد ســمعتها ويهتــز كيانهــا بــن العائــات المجــاورة 
ــود أو  ــا دون قي ــى ( علن ــت ب ) عيس ــا اعرف ــا اذا م له
شروط فقبــول )عيســى ( والاعــراف بــه كان مشروطــا 
ــزل .  ــل المن ــخاص داخ ــة أش ــن ثاث ــة. ب ــة التام بالري
أمــا في العلــن فهــو أحــد الخــدم . لايتميــز بــأي مميــزات 
ــع  ــذا الوض ــن ه ــر م ــى ( ينف ــل )عيس ــا جع ــرى. مم أخ
الجديــد وهــذه القيــود التــي كبلــت حريتــه وأهانــت 
ــواره  ــاب في ح ــة عت ــاك لغ ــرى أن هن ــك ن ــه. لذل آدميت
مــع أختــه. بــدأ يذكرهــا بكرامــة الانســان في كل الأديــان 

ــوص . ــه الخص ــى وج ــامي ع ــن الاس وفي الدي
 اذ لم يفضــل الديــن الاســامي الحنيــف الا بالعمــل 
الصالــح والتقــوى. فــكل هــذه الادلــة لم تجــد نفعــا أمــام 
ــفت  ــا كش ــا إذ م ــن محيطه ــا ب ــة ومكانته ــمعة العائل س
أمــره. فنلحــظ أن ) عيســى ( اصطــدم بقيــود اجتماعيــة 
ــه عــى وجــه  احالــت دون الاندمــاج في مجتمعــه وعائلت

الخصــوص . 
قــول  في  الاجتماعــي  للــراع  أخــرى  صــورة 
كان  باحــراف.  راجــو حقارتــه  ))مــارس  الكاتــب: 
عــن  ريبــة  في  المجــاورة  البيــوت  خــدم  الى  يتحــدث 
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الى  الأمــر  نقــل  الخــدم  بعــض  المنــزل.  في  وجــودي 
مخدوميــه بــا شــك. أم جابــر، صاحبــة البيــت االماصــق 
لبيــت جــدتي اتصلــت صبــاح العيــد تهنــئ مامــا غنيمــة 
وتطلــب منهــا: »الخــادم الفلبينــي الذي يعمــل لديكم .. 
راجــو يشــيد بعملــه .. ســيجتمع الرجــال عــى الغداء في 
الديوانيــة، الطبــاخ مشــغول .. أحتــاج لمــن يقــدم الشــاي 
والقهــوة والعصــر«. قالــت خولــة ان الامــر سيء للغاية 
ــوت  ــدى البي ــة ل ــر معروف ــة. أم جاب ــا غنيم ــبة لمام بالنس
المجــاورة بفضولهــا ونقــل الأخبــار وتداولهــا في مجالــس 
النســاء التــي تحــرص مامــا غنيمــة عــى عــدم حضورهــا. 
ــا .لا عمــل لديهــا  ــر المتقاعــدة مــن عملهــا حديث أم جاب
تشــغل بــه وقتهــا ســوى الاتصــال بهــذه الجــارة أو تلــك. 
تنقــل الأخبــار هنــا وهنــاك، ولا تتــورع عــن اضافــة مــا 
يحلــو لهــا مــن تفاصيــل . حاولــت جــدتي أن تتملــص من 
ــي .. “ لا “ أذن راجــو  ــدلا من ــو ب طلبهــا . رشــحت باب
“ لا لا، الفلبينــي شــكله مهــذب “ ..  ولكنــه لا يصلــح 
للنقديــم .. “ الأمــر ســهل ســيحمل الصينيــة ويمــر بهــا 
عــى الضيــوف “  اصرارأم جابــر بعــث الشــك في نفــس 
جــدتي . ورغــم ذلــك أرســلت خولــة لتخــرني بالأمــر. 

لا لتستشــرني بــل لتطلــب منــي الذهــاب . 
خولــة كانــت غاضبــة. »مهــما فعلــت جــدتي.. إيــاك 
أن توافــق !«.( كنــت أســتمع اليهــا وافكــر في صمــت. 
حــن أذعنــت لطلــب جــدتي إخفــاء حقيقتــي أمــام 
الخــدم كان ذلــك لأن الأمــر مؤقــت كــما أفهمــوني. حــن 
التزمــت الصمــت أمــام أحمــد وفيصــل بصفتــي خادمــا. 
كان ذلــك لأمنــع مصيبــة قــد تحــل بنوريــة وعمتــي 
ــا أن يتســع الأمــر ليكــون  ــام زوجيهــما. أم عواطــف أم

ــاق!(()2(.  ــر .. لا يط ــاق، فالأم ــذا النط ــى ه ع
معــه  الــراع  واشــتد  عيســى  حالــة  تفاقمــت 
ــة  ــدت الإهان ــا تع ــة عندم ــة حقيقي ــام معرك ــح أم وأصب

ساق البامبو 287 .  )2(
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

والــذل مــن العائلــة ليعــر الى النــاس المجاوريــن لمنــزل 
العائلــة . كان وقــع الأمــر شــديدا جــدا عــى )عيســى(. 
ــه.  ــن حول ــالم م ــع الع ــه وم ــع عائلت ــه وم ــع ذات صراع م
ــه  ــن امتاك ــم م ــى الرغ ــه ع ــا هوي ــان ب ــه الى انس حول
لهــا. لا يســتطيع اعانهــا خوفــا مــن القيــود التــي فرضت 
عليــه مــن العائلــة. قضايــا خــارج نطــاق الانســانية 
ــوم مــع شــخصية ) عيســى ( ممــا  تحــدث وتتطــور كل ي
ــم  ــي كان يحل ــاة الت ــدوء والحي ــغف واله ــذه الش ــده ل أفق

ــده . . ــة وال ــط عائل ــش وس ــه بالعي ــي نفس ــا ويمن به
ثانيـاً :-  الصراع النفسي 

 )  9391  -6581  - فرويــد  ســيغموند   ( يعــد 
مــن أوائــل العلــماء المهتمــن بعلــم النفــس، ومــن أهــم 
النفــي  التحليــل  مدرســة  نهضــت  ولقــد  مؤسســيه 
عــى يــده وذلــك بتقييمــه للنفــس البشريــة الى ثاثــة 
مســتويات هــي )الأنــا، والهــو، و الأنــا الاعــى( )1( . 
الجــزء  هــو  الهــو  أن  )فرويــد(  يــرى   : الهــو   -1
الأســاسي الــذي ينشــأ عنــه فيــما بعــد الأنــا و الأنــا 

 : جزأيــن  الهــو  ويتضمــن  الأعــى. 
جــزء فطــري : الغرائــز الفطريــة التــي تمد الشــخصية 

بالطاقــة بــما فيهــا الأنــا و الأنــا الأعى . 
جــزء مكتســب: وهــي العمليــات العقليــة المكبوتــة 
التــي منعهــا الأنــا ) الشــعور ( مــن الظهــور ويعمــل 
الهــو وفــق مبــدأ اللــذة وتجنــب الألم، ولا يرعــى المنطــق 
البيولوجــي  الجانــب  لا  وهــو  والواقــع،  والاخــاق 

للشــخصية . 
هــي  )فرويــد(  وصفهــا  كــما  الأنــا  الأنــا:   -2
ــدالا بــن الهــو  ــر حالاتهــا اعت شــخصية الأنســان في أكث
و الأنــا الأعــى حيــث تقبــل بعــض الترفــات مــن 
ــم المجتمــع وقواعــده، حيــث  هــذا وذاك، وتربطهــا بقي
ــز  ــا ( أن تقــوم بإشــباع بعــض الغرائ مــن الممكــن )للأن

ينظر، نقد النقد ، أحمد الرغب : 89 .  )1(

التــي تطلبهــا )الهــو ( ولكــن في صــورة متحــضرة يتقبلها 
المجتمــع ولا ترفضهــا ) الأنــا العليــا ( .

والعــالم  )الهــو(  بــن  ( كوســيط  الأنــا   ( ويعمــل 
الخارجــي فيتحكــم في اشــباع مطالــب )الهــو ( وفقــا 
للواقــع والظــروف الاجتماعيــة . وهــو يعمــل وفــق مبدأ 
ــة  ــر والحكم ــا ( الادراك والتفك ــل ) الأن ــع. ويمث الواق
و المائمــة العقليــة، ويــشرف ) الأنــا ( عــى النشــاط 
الارادي للفــرد. و يعــد )الانــا ( مركــز الشــعور. الا أن 
كثــرا مــن عملياتــه توجــد فيهــا قبــل الشــعور، وتظهــر 
ــا (  ــوازن ) الأن ــك . وي ــر ذل ــى التفك ــعور اذا اقت للش
ــى (  ــا الأع ــن ) الأن ــة م ــو ( والمعرض ــات ) اله ــن رغب ب
ــق  ــه القل ــك أصاب ــل في ذل ــي ، واذا فش ــالم الخارج والع
ــة.)2( وهــو  ــل الدفاعي ــق الحي ولجــأ الى تخفيفــه عــن طري

الجانــب الســيكولوجي أو الشــعوري للشــخصية . 
الشــخص  شــخصية  هــي  الأعــى:  الأنــا   -3
وصفهــا  كــما  وعقانيــة  تحفظــا  الأكثــر  صورتهــا  في 
)فرويــد(. حيــث لا تتحكــم في أفعالــه ســوى القيــم 
ــل  ــد الكام ــع البع ــادئ، م ــة والمب ــة والمجتمعي الأخاقي

 . الغرائزيــة  الشــهوانية  الأفعــال  جميــع  عــن 
ــا الأعــى ( الضمــر، وهــو يتكــون ممــا  يمثــل ) الأن
ــن  ــع م ــته والمجتم ــه ومدرس ــن والدي ــل م ــه الطف يتعلم
مثــالي وليــس   ) الأنــا الأعــى   ( و  معايــر اخاقيــة، 
واقعــي يتجــه نحــو الكــمال لا الى اللــذة أي أنــه يعــارض 

ــا( )3(.  ــو والان ) اله
ويظهــر ) فرويــد ( اهتمامــه بعمليــة التحليــل النفــي 
في كتابــه ) تفســر الاحــام ( ومحاولــة الوصــول الى 
ــد  ــن العق ــه ع ــدث في ــده يتح ــعور. ونج ــة الاش مرحل
الجنســية، والاختــالات العصبيــة، ومراحــل النمــو 
الجنــي)4( وكذلــك يــرى )فرويــد( أن الابــداع عــى 

ينظر ، نقد النقد ، أحمد الرغب :94 .  )2(
ينظر المصدر نفسه :98 .  )3(

ينظر ، تفسر الاحام ، سيغموند فرويد :7 .  )4(



ــن  ــذي يحتض ــم ال ــو الرح ــكاله ه ــه واش ــف أنواع مختل
النفــس الانســانية بحالتهــا، ومتناقضاتهــا فغالبــا مــا 
لعمليــة  تفســره  فــإن  متناقضــة)1(.  الظاهــرة  تكــون 
ــذه  ــع ه ــات. وترج ــماه بالمكبوت ــما أس ــط ب ــذوق ارتب الت
تتطلــب  التــي  الغرائــز  مــن  مجموعــة  الى  المكبوتــات 
اشــباعا، ومــن أهــم هــذه الغرائــز التــي ذكرهــا )فرويــد( 
وركــز عليهــا هــي غريــزة الــراع عــى حــب البقــاء )2( .
العــرب  للنقــاد  كان  فقــد  العــربي  النقــد  في  أمــا 
محــاولات عديــدة ناجحــة في الخــوض بمجــال علــم 
ــا  ــراء م ــان ج ــب الانس ــذي يصي ــراع ال ــس. وال النف
يحصــل حولــه مــن أحــداث تخالــف ميولهــا واتجاهاتهــا. 
فتبــدي ردة فعــل وتمــرد ورفــض تجــاه مــا يحصــل لهــا مــن 

أحــداث تخالــف احامهــا وتطلعاتهــا المســتقبلية . 
ومــن أوائــل هــؤلاء النقــاد الذيــن اهتمــوا بالمنهــج 
النفــي في طروحاتهــم هــو الناقــد ) عبــاس محمــود 
العقــاد (. لقــد ســاهم في تطــوره بشــكل واضــح. إذ 
صــب جــل اهتمامــه بالبحــوث النفســية. وقــد دلــت 
رائــد  يعــد  إذ  النقديــة والأدبيــة.  أعمالــه  ذلــك  عــى 

الاتجــاه النفــي في النقــد العــربي )3( . 
وأثبــت ذلــك في دراســته لبعــض الشــخصيات. 
ــى  ــق ع ــي تنطب ــا الت ــا خصائصه ــكل منه ــد وضــع ل وق
المنهــج النفــي. واهتــم بدراســته لأبي نــؤاس وأوضــح 
أن الاتصــال وثيــق بــن الفنــان والناقــد المعــر. بــن 

البواعــث النفســية )4( . 
وقــام بدراســته لهــذه الشــخصية انطاقــا مــن العقدة 
النرجســية التــي كانــت ســببا في الخرافــة، وشــذوذه، 
ويظهــر ذلــك مــن خــال انفصــال الشــاعر عــن مجتمعــه 
أخاقيــاً، ممــا جعــل منــه أن ينفــر مجتمعــه مســتثنيا  ذاتــه، 

ينظر، مدخل الى نظرية النقد النفي :7 -  )1(
ينظر، التذوق الادبي، ماهر شعبان عبدالباري :12.  )2(

ينظر، الاتجاه النفي في النقد النفي، آية عطية : 131.  )3(
ينظر، جماعة الديوان في النقد، محمد مصايف 45.  )4(

أي أنــه يــرى جســمه كأنــه جســم غريــب يتعامــل معــه 
ــي  ــد النف ــار بالنق ــاد س ــك أن العق ــا لا ش ــياً. ومم جنس
ــه  ــا يرك ــعر. وم ــال الش ــاح جم ــن ايض ــده ع ــاراً أ بع مس
ــؤاس  ــته لأبي ن ــي دراس ــه. فف ــال ابداع ــن جم ــاعر م الش
ــراض  ــا نخــرع أع ــال ))انن ــث ق ــية حي ــد النرجس أعتم
النرجســية، ولم هــذه الآفــة في كتــب الدراســات النفســية 
ولكنهــا أوصــاف موجــودة مقــررة في مواصفاتهــا(()5( .
ــخصية  ــذه الش ــتعمله له ــذي اس ــي ال ــج النف فالمنه
حــرص قبــل كل شيء أن يســتخلص صــورة نفســية 
ــم  لهــذا الشــاعر. دون حــرص شــديد عــى دراســة القي
الجماليــة لهــم. وهكــذا كانــت دراســة العقــاد لأبي نؤاس. 
ــم بالشــخصية النفســية دون العمــل الابداعــي  ــق اهت ف

ــه . )6(  لــه. وممــا بــرز ظهــور المنهــج النفــي لدي
ــة  ــي في رواي ــراع النف ــة لل ــماذج العملي ــن الن وم
ــة(  ــيدة )غنيم ــم الس ــده في وه ــا نج ــو( م ــاق البامب )س
إذ يقــول الكاتــب: )) عملــت والــدتي في بيــت كبــر 
تســكنه أرملــة في منتصــف الخمســينيات مــع ولدهــا 
ــة أصبحــت جــدتي  البكــر وبناتهــا الثــاث. هــذه الرمل
ــرة  ــت الســيدة غنيمــة، أو الســيدة الكب ــما بعــد،. كان في
كــما تســميها والــدتي، حازمــة عصبيــة المــزاج في أغلــب 
الأحيــان، ورغــم حديثهــا وقــوة شــخصيتها فإنهــا كانت 
متطــرة، تؤمــن بــما تــراه في نومهــا مــن أحــام ايمانــاً 
ــا.  ــن اهماله ــالة لا يمك ــم رس ــرى في كل حل ــاً، وت مطلق
ــت  ــد كان ــوم، وق ــر مفه ــا أو غ ــا تافه ــما كان حلمه مه
ــه  تقــي معظــم الوقــت في البحــث عــن تفســر لمــا رأت
ــام اذا  ــري الأح ــأ الى مف ــا تلج ــادة م ــا، وع في منامه
مــا عجــزت عــن تفســر حلمهــا ذاتيــا، وعــى اختــاف 
التفســرات التــي تحصــل عليهــا مــن مفــري الأحــام 
تصــل الى حــد التناقــض أحيانــاً، فإنهــا كانــت تؤمن بكل 

يوميات ، عباس محمود العقاد : 117.  )5(
ينظر ، جماعة الديوان في النقد :140.  )6(
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مــا يقولــه اولئــك المفــرون وترقــب حــدوث مــا يحيــل 
رؤاهــا في المنــام واقعــا . الى جانــب ايمانهــا بذلــك كانــت 
تنظــر الى أي شيء يحــدث معهــا مهــما كان بســيطاً، عــى 
انهــا اشــارة لا يمكــن الاســتهانة بهــا. تقــول والــدتي، في 
حــن كنــت أنــا واياهــا وخالتــي آيــدا في غرفــة الجلــوس 
الصغــرة في منزلنــا هنــاك: »لســت أدري كيــف تعيــش 
هــذه المــرأة وهــي ترصــد كل حــدث وصدفــة تمــر بهــا. 
قلــت لهــا ذات يــوم حــن كانــت مدعــوة مــع بناتهــا الى 
حفــل زفــاف، وبعــد أن عــدن الى المنــزل خــال نصــف 

ســاعة مــن خروجهــن : 
- انتهى الحفل سريعا سيدتي ! 

الــدور  الى  طريقهــا  في  الكبــرة  الســيدة  مضــت   
العلــوي مــن دون أن تلتفــت الي، تلقفــت هنــد، البنــت 

الصغــرى، ســؤالي لتجيــب : 
- تعطلت السيارة في منتصف الطريق .

المنــزل.  أمــام  المصفوفــة  الســيارات  تذكــرت   
 : لتها ســأ

- وماذا عن السيارات الأخرى ؟ 
أجابــت وهــي تمســح الأحمــر مــن فــوق شــفتيها 

 : بمنديــل 
- أمــي تــرى أنــه لــو لم تتعطــل الســيارة في منتصــف 

الطريــق . لحصــدت أرواحنــا. في آخــره ! 
-كيف ؟! 

ســألتها والدهشــة مــلء وجهــي. أجابــت وهــي 
تنحنــي تنــزع حذاءهــا : 

: أمي رأت أن حادثا مأساويا كان بانتظارنا!(()1(.
نلحــظ في النــص أعــاه كيفيــة الــراع النفــي 
والحالــة النفســية التــي تمــر بهــا الســيدة )غنيمــة ( إذ 
تتوهــم بحــدوث أشــياء لم تحــدث. وتتخيــل أشــياء 
لا وجــود لهــا. هــذا الــراع النفــي يشــغل النفــس 

ساق البامبو :39.  )1(

والفكــر ويجعلهــما في حالــة قلقــة غــر مســتقرة إذ نــرى 
أن هــذا المــرض الــذي أصــاب الســيدة )غنيمــة ( لا 
يؤثــر فيهــا فقــط. وانــما تعــدت آثــاره لتشــمل كل أفــراد 
ــذا  ــمًا. له ــة دائ ــة مضطرب ــم قلق ــل حياته ــا. فتجع عائلته
نــرى أن أفــراد العائلــة قــد تكيفــوا مــع هــذا الواقــع 
الغريبــة  وحاولــوا أن يســتوعبوا ترفــات والدتهــم 

وغــر العقانيــة . 
 ومــن الصــور الأخــرى للــراع النفــي مــا نجــدة 
ــيئا،  ــيئا فش ــي ش ــي عن ــدت أم ــب ))ابتع ــول الكات في ق
هكــذا كنــت أشــعر، غيابهــا في العمــل، وانشــغالها مــع 
أدريــان واحتياجاتــه الخاصــة، مزاجهــا الــيء، شرودها 
الدائــم، ابتســامتها التــي لم أعــد أشــاهدها. تغــرت أمــي 

كثــراً، ولكنــي أتفهــم أســباب ذلــك لســت ألومهــا .
خالتــي  مــن  اقــرابي  كان  أمــي،  ابتعــاد  مقابــل 
ــن  ــا ع ــم بعدهم ــما، رغ ــا منه ــت قريب ــرلا. كن ــدا وم آي
تنــادي خالتــي  ب  يومــا  مــرلا  أســمع  لم  بعضهــما، 
مامــا، بــل كانــت تناديهــا باســمها: آيــدا. تخــرج مــن 
دون اذن وتعــود في ســاعات متأخــرة مــن الليــل. و 
ــدة خــارج مانيــا، ولا  تقــوم برحــات  الى مناطــق بعي
تســتطيع خالتــي آيــدا أن تمنعهــا، ورغــم أن خالتــي 
ــاً،  ــه احيان كانــت تحســن معاملــة ابنتهــا بشــكل مبالــغ ب
ورغــم محاولاتهــا الدائمــة لأســرضائها، فــان الخــرة 

كانــت عــى العكــس، لم تحســن معاملــة أمهــا قــط .
ســوء معاملــة مــرلا لآيــدا كان لــه أثــر في تعاطفــي 
مــع الأخــرة ســمعتها ذات مســاء تشــكو لأمــي: »هــي 
ــذ ذلــك الحــن  ــي مامــا«، في اشــارة لمــرلا ومن لا تنادين
أصبحــت اناديهــا : » مامــا آيــدا«. و أي تأثــر تركــه فعــي 

هــذا عــى ترفــات خالتــي ! 
مــن كان بوســعه أن يقبــل بــأن تكــون لــه أكثــر مــن 
ــر مــن ..  ــر مــن .. اســم .. أكث ــاه في أكث أم ســوى مــن ت



ــن ؟! (( )1( .  ــر مــن دي وطــن .. أكث
صراع وصــدام تعــددت فيــه الأعــداء والخصــوم 
مقابــل طــرف واحــد وهــو ) عيســى ( أو ) هوزيــه ( 
ــد  ــوا يســمونه في الفلبــن . عــاش يواجــه العدي كــما كان
مــن الأطــراف والجهــات. وفي هــذا النــص نجــد أن 
الــراع هــو مــن أشــد أنــواع الــراع تأثــرا في النفــس. 
يهــز كيانهــا ويؤلمهــا داخليــاً. وهــو الــراع النفــي، 
ــذي  ــر ال ــق والتوت ــبب القل ــه يس ــذات لأن ــع ال صراع م
ــه  ــبب ل ــا يس ــه . مم ــان في كل أوقات ــا للإنس ــى مازم يبق
ــي.  ــوضى والالم النف ــتقرار والف ــدم الاس ــن ع ــة م حال
ــر  ــك أكث ــتتة تمتل ــه ( مش ــخصية ) هوزي ــظ أن ش اذ نلح
مــن وطــن وديــن وأم اذ أصبــح يعيــش في أكثــر مــن عــالم 
لا يســتطيع التمييــز بينهــا. لذلــك نــرى أن النــص مــيء 

ــي .  ــي النف ــق الح ــور والقل بالنف
ومــن النــماذج الأخــرى للــراع النفــي مــا نجــده 
في قــول الكاتــب: ))بعــد رحيــل مــرلا عــن البيــت، لم 
ــا  ــت مام ــاء، وأن كان ــى البق ــرني ع ــا يص ــه م ــد لي في يع
ــاً  ــك. خصوص ــد كذل ــا لم تع ــي، فإنه ــببا في بقائ ــدا س آي
ــرلا .  ــة م ــد حادث ــن بع ــشرب والتدخ ــا لل ــد عودته بع
ــت  ــة. فجع ــت المدرس ــشرة. ترك ــة ع ــت في السادس كن
ــأبحث  ــراري: »س ــذت ق ــد اتخ ــت ق ــي كن ــي . ولكن أم

عــن عمــل«. 
كنــت قــد نويــت في اتخــاذي لهــذا القــرار أن أحــرر 
ــي  ــه الت ــن طلبات ــب. وم ــدوزا وحس ــن ذل مين ــي م نف
باتــت لا تطــاق بعــد مرضــه. كنــت عــى اســتعداد للقيام 
بالأعــمال نفســها التــي يكلفنــي بهــا شريطــة أن تكــون في 
مــكان آخــر، مقابــل أجــر أتقاضــاه . ومــع زوال أســباب 
آيــدا  توبــه  في  المتمثلــة  مينــدوزا،  أرض  في  ارتياحــي 
المفاجــئ أشــعرني بــأني لســت وحيــداً، أخــذت أســتمد 
مــن ايمانهــا شــعورا بالاطمئنــان . تخليهــا عــن ايمانهــا 
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ســلب منــي ذلــك الشــعور، وزعــزع ايــماني الضعيــف . 
لأول مــرة أشــعر بأننــي وحيــد، وبأننــي أملــك مصــري 
ــأن لا  ــعرت ب ــن ش ــي ح ــزع انتابن ــعور بالف ــدي . ش بي

ــواي (( )2( . ــأ الي س ملج
نلحــظ في النــص أعــاه أن هنــاك صراعــا نفســيا 
وخيبــة أمــل تعــرض لهــا ) هوزيــه ( في أرض جــده 
) مينــدوزا ( بعــد هــروب ) مــرلا ( . . لم يعــد هنــاك 
مــا يشــده للبقــاء . ممــا أدى بــه الــراع الــذاتي الى تــرك 
البحــث عــن عمــل  نفســه في  الى  واللجــوء  دراســته 
الــذي   ) مينــدوزا   ( أرض  خــارج  بآدميتــه  يشــعره 
ولا  هويــة  بــا  شرعــي.  لا  ابــن  بوصفــه  اســتعبده 
أصــل. فقــرر الفــرار مــن  واقعــه المــؤلم. لم يعــد بوســعه 
ــه.  ــن في حيات ــد الأم ــه . لم يج ــري حول ــا يج ــل م أن يحتم
ــه الى  ــتمرارها أدى ب ــا واس ــل وضغطه ــذه العوام كل ه
مــرض نفــي و كآبتــه مزمنــة. ممــا أدى بــه الى الانفجــار 

والثــورة والتمــرد عــى كل مــا حولــه .  
ومــن الاحــداث الاخــرى في روايــة )ســاق البامبــو( 
ــده  ــا نج ــا. م ــي جلي ــراع النف ــا ال ــر فيه ــي ظه والت
ــل  ــامة، داخ ــا لابتس ــد مكان ــب: ))لم أج ــول الكات في ق
الحافلــة، ســوى في وجــوه الأطفــال المطمئنــة. أمــا بقيــة 
الوجــوه، فلــم أجــد في تعابرهــا ســوى مزيــج مــن 
ــن  ــت كم ــام . كن ــب و .. استس ــزن وغض ــوف وح خ
يقــف في منتصــف جــر ممتــد بــن مدينتــن، مدينــة 
طفولــة مطمئنــة، ومدينــة رجــال ونســاء يصارعــون 

ــاة .  الحي
في منتصــف الجــر كنت أســر مجــرا، أحمل ســنواتي 
الســتة عــشر. أغنيــات الأطفــال وضحكاتهــم تتعــالى في 
المدينــة خلفــي. أمــي في الســر مبتعــدا عــن مدينتهــم.. 
ــات ..  ــى الأغني ــكات .. تتاش ــوات الضح ــد أص تبتع
ــري  ــي ظه ــفل .. ينحن ــب .. أس ــر .. أتع ــل الس أواص
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وأشــيخ . تتناهــى الى ســمعي أصــوات أخــرى تــأتي 
مــن البعيــد ثــم تقــرب .. بــكاء .. رجــاء .. شــكوى .. 

ــات .. نحيــب . صــاة .. لعن
نزعــت نظــارتي الشمســية. وضعتهــا أمــام وجهــي. 
مــن خــال عدســتها العاكســة أخــذت أحــدق في هــذا 
ــا ســيصبح  ــا .. قريب الوجــه . لم يعــد يشــبه الأطفــال هن
ــاهدها  ــي اش ــة الت ــوه الباهت ــن الوج ــدا م ــي واح وجه
ــا؟ “  حــولي في الحافلــة فزعــت! “ أي مصــر ينتظــرني هن
منتصــف  في  أليــس  أرنــب  لي  يظهــر  أن  تمنيــت 
الجــر .. يقــودني الى حفــرة تفــي الى بــاد أبي .. بــاد 
العجائــب .. قبــل أن أصــل الى المدينــة في آخــر الجــر، 

ليصبــح وجهــي واحــدا مــن هــذه الوجــوه(()1(. 
ــه ( الانســجام في أي الأماكــن في  لم يســتطع ) هوزي
بــاد والدتــه . بســبب كامهــا عــن الحيــاة المثاليــة التــي 
ــه  ــرى كل مــا يحــدث حول ــه. فهــو ي ــاد أبي تنتظــره في ب
هــو محطــات يجــب أن يعرهــا للوصــول الى تلــك البــاد 
ــذاتي  ــراع ال ــي وال ــل الالم النف ــو يتحم ــة. فه العجيب
مــع الحيــاة بــكل تفصياتهــا. فأحيانــا يتصــارع مــع 
الاشــخاص ومــع الأمكنــة ومــع النفــس الداخليــة. 
و  مرئــي  غــر  مكبــوت  داخــي  صراع  في  يدخــل  إذ 
لــه  تكــون  أن  الحــروف  تعجــز  صراع   . مســموع  لا 
تعبــرات تعــر عنــه وتوصلــه للنــاس. ممــا جعلــت عنــده 
قلــق دائــم مــن التفكــر في بــاد الحلــم. وهــل ســيتمكن 
مــن الحصــول اليهــا ونيــل مــراده ومبتغــاه؟ أم ســتذهب 
الآمــال ســدى؟. فهــو يصــارع هــذه الفوبيــا في كل زمان 

ــه . ــكان في حيات وم
ــي  ــة  والت ــر في الرواي ــرة بالذك ــور الجدي ــن الص وم
تمثــل الــراع النفــي مــا نجــده في قــول الكاتــب اذ 
ــام  ــرء أم ــا الم ــف فيه ــرة يق ــة صغ ــة زاوي ــول ))العزل يق
عقلــه، حيــث لا مفــر مــن المواجهــة. وعقــي كاد يضمــر 
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مثــل عضلــة مهملــة لــولا افراطــي في اســتخدامه أثنــاء 
عزلتــي .. لم أنــو اســتخدامه قــط، فأنــا لا أثــق فيــه 
وهــو مصــدر شــكي وريبتــي في كل شيء. لعلــه هــو 
مــن فعــل مــن تلقــاء نفســه. شــعر بالإهمــال فانتفــض. 
مــن أيــن للهواجــس هــذه القــدرة عــى صرفنــا عــن 
كل شيء عداهــا؟ تمــر ســاعات دون أن انتبــه لفــراغ 
معــدتي أو حاجتــي للنــوم. لعلهــا التخمــة في نفــي 
أفقدتنــي الشــهية، ولعــل شرودي الدائــم كان شــيئاً 
يشــبه النــوم. أنظــر الى الشــارع مــن خــال النافــذة »أنــا 
ــه فجــأة لوجــودي في  ــام !«، أنتب ــة أي لم أخــرج منــذ ثاث
ــت  ــداد كن ــبه الح ــت. شيء يش ــك الوق ــة ذل ــقة طيل الش
دون  مــن  حــدادا  كان  أشــعر.  أن  دون  مــن  أمارســه 
تنكيــس أعــام، ومــن دون أن تصطبــخ وجــوه النــاس 
في الخــارج بلــون الحــزن الــذي شــاهدته يــوم وصــولي. 
كيــف أمضيــت كل هــذا الوقــت. أحــاول أن أتذكــر. لم 
ــى  ــدا ع ــف اح ــة. لم أهات ــرأ كلم ــاز. لم أق ــاهد التلف أش
التفكــر، مــاذا كنــت أفعــل؟ لأول  الاطــاق. عــدا 
مــرة كنــت أشــعر بالاجــدوى. حلمــي القديــم. الجنــة 
التــي وعــدت بهــا.. ســفري .. المــال الــذي بــات يفيــض 
ــت لا   ــس كن ــاد أم ــد؟ في الب ــاذا بع ــي.. م ــن حاجت ع
أملــك شــيئا ســوى عائلــة. في بــاد أبي أملــك كل شيء 

ســوى... عائلــة(()2(.
ــة  ــى حال ــة ع ــة واضح ــاه دلال ــص أع ــد في الن نج
التــأزم النفــي الــذي يعــاني منــه ) عيســى ( إذ أن الأمــر 
لم يعــد ماديــاً. فالانســجام والتآلــف في بيــت الحلــم 
دلالتــه.  تحولــت  والــده  عائلــة   ) الطــاروف  بيــت   (
وانقلــب مفهومــه. فتحــول مــن الالفــة الى العــداوة 
ومــن الانفتــاح الى الانغــاق. بســبب مــا يجــري فيــه مــن 
أحــداث غــر واقعيــة. فالتعامــل الــيء والجفــاء الــذي 
تلقــاه ) عيســى ( مــن عائلتــه غــر المعادلــة. فعدم شــعور 
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الانســان بالارتيــاح داخــل مجتمــع مفــروض عليــه يولــد 
عنــده نوعــاً مــن الــراع النفــي  بســبب كثــرة التفكــر 
بالمســتقبل المجهــول الــذي لا يعــرف كيفيــة التعامــل 
معــه . فقــرر اعتــزال النــاس والوحــدة التــي يشــعر فهــا 

ــاس  ــر مــن مخالطــة الن ــاح أكث بالارتي
  ثالثـاً : صاع العادات والتقاليد .

العــادات : هــي مجموعــة مــن الافعــال والاســاليب 
والســلوكيات المكتســبة التــي يتوارثهــا الخلــف عــن 
الســلف، وترتبــط بزمــان ومــكان معــن يقــول: )ريــل( 
))الســلوك يتحــول الى عــادة عندمــا يتثبــت مــن خــال 
ثــم  ومــن  وينمــو  ويتوســع  الأجيــال  مــن  العديــد 

يكتســب ســلطانا(()1( . 
أمــا التقاليــد: فهــي كل مــا يرتبط بالمــاضي وتداولت 
عليــه الأيــام وأصبــح قديــمًا، وهــي محــاكاة للأولــن 
ومــوروث عنهــم. اذ هــي ))عــادة مقتبســة رأســياً، أي 
مــن المــاضي الى الحــاضر، ثــم مــن الحــاضر الى المســتقبل 
فهــي تنتقــل وتــورث مــن جيــل الى جيــل ومــن الســلف 

الى الخلــف عــى مــر الزمــان(( )2( .
أمــا الطقــوس: فهــي تشــمل كل العــادات والتقاليــد 
التــي تنتجهــا ثقافــة مجتمــع، مــا بناه عــى معتقــدات دينية 
أو مرجعيــة أو ثقافيــة، ويعرفــه علــم الأنثروبولوجيــا 
بأنــه )) مجموعــة حــركات ســلوكية متكــررة يتفــق عليهــا 
أبنــاء المجتمــع(()3(. فهــي  تعــد كل الاحتفــالات التــي 
ــه  ــن عادات ــر ع ــن وتع ــع مع ــدات لمجتم ــط بمعتق ترتب

وتقاليــده)4(.

الثقافيــة،  الانثربولوجيــا  في  دراســات  الفلكلــور،  علــم   )1(
.  68  : الجوهــري  محمــد 
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كذلــك العــرف هــو نــوع مــن التقاليــد فهــو عريــق 
وتقليــدي ومتــوارث ملتــزم ))العــرف هــو ذلــك النــوع 
التــي  انتشــارها،  النطــاق في  العــادات الواســعة  مــن 
بــل مصلحــة الجماعــات  ليســت في مصلحــة جماعــة 
أو  المجتمــع  في  واحــدة  وحــدة  في  متاقيــة  كلهــا. 
الأمــة)5(. لذلــك فهــو القانــون والدســتور الــذي تســر 

عليــه المجتمعــات .
ففــي روايــة ) ســاق البامبــو ( نجــد العديــد مــن 
الثقافــات في مجتمعــن مختلفــن. نــرى فيهــا اختــاف 
والالــوان  الاشــكال  وحتــى  والتقاليــد.  العــادات 
مختلفــة. لذلــك نــرى أن هنــاك تناقضــا أدى الى حــدوث 
ــة. فــا يوجــد أي تائــم  ــم بــن عــوالم الرواي صراع دائ
أو تناغــم أو انســجام بينهــما لاختــاف الحيــاة بــكل 

أنواعهــا . 
ومــن النــماذج التحليليــة العمليــة لــراع العــادات 
))أســتمرت  الكاتــب  قــول  في  نجــده  مــا  والتقاليــد 
عاقتنــا أنــا ووالــدك عــى هــذا النحــو. أقتنــص فرصــة 
الليــل،  أو  الظهــرة  فــرة  في  الكبــرة  الســيدة  نــوم 
ــات في الجامعــة أو بمشــاهدة التلفــاز في  وانشــغال الفتي
الــدور العلــوي مــن المنــزل  كــي أعــد القهــوة أو الشــاي 
لراشــد. أقــي معــه مــا يســمح بــه الوقــت في الاســتماع 
ــة  ــدر الأهمي ــبة الي بق ــة بالنس ــن مهم ــث لم تك الى احادي

ــب . ــه في المكت ــودي، بصحبت ــكلها وج ــي يش الت
ــات  ــا بفتي ــبيهه اياه ــي أزاء تش ــدس أم ــئ ح لم يخط
لم يحــاول  مــا،  الى شيء  يلمــح  والــدي  تايانــد، كان 
صراحــة ولكنــه تلميحــا فعــل. لم تخــرني أمــي بتفاصيــل 
مجنونــة كتلــك ولكنــه لابــد أنــه كان واضحــا في رغبتــه 
عندهــا أجابتــه قاطعــة: »ســيدي .. تركــت بــادي هربــا 

مــن أمــور كهــذه !« .
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ــالا.  ــتحالت أفع ــه اس ــت، تلميحات ــرور الوق ــع م م
 صرامــة أمــي في هــذا الأمــر تاشــت حــن ســألها : 
“نتــزوج ؟”. لابــد أنهــا ســعدت بذلــك لتوافــق عــى 

هــذا الــزواج الــذي لا يشــبه الــزواج (( )1( . 
نلحــظ في النــص أعــاه أحــداث تخالــف العــادات 
والتقاليــد المجتمعيــة. إذ ليــس مــن عــادة العامــات 
أو الخادمــات في البيــوت أن يجلســن مــع أســيادهن. 
ويتحدثــن في أمــور الحيــاة العامــة والخاصــة. وكأن لم 
ــة. فنجــد أن )راشــد( قــد  يكــن هنــاك أي فــوارق طبقي
ســمح لخادمــة البيــت مــالم يســمح لغرهــا. فجعلهــا 
تجلــس معــه في غرفتــه الخاصــة وتحدثــه في أمور السياســة 
مخالــف  ذاتــه  بحــد  وهــذا  عامــة.  بصــورة  والحيــاة 
للعــادات والتقاليــد التــي يســر عليهــا قانــون المجتمــع. 
ــك  ــد ذل ــم بع ــوص. ث ــه الخص ــى وج ــد ع ــة راش وعائل
تطــور هــذا اللقــاء الــري والانجــذاب الى بعضهــما 
البعــض الى الوعــود بالــزواج. وهنــا وصلــت الأحــداث 
الى مرحلــة حرجــة. اذ أن هنــاك ثــورة كبــرة ســتحصل 
في المجتمــع اذا مــا حصــل مــا يرومــون اليــه. ســيدخلون 
في نوبــة صراع مــع المجتمــع بســبب هــذا الفعــل الهجــن 

ــع .  ــى المجتم ــل ع والدخي
ثــم تطــورت أحــداث القصــة. قصــة زواج )راشــد( 
مــن الخادمــة الفلبينيــة ) جوزافــن ( الى أن حصــل أمــر 
لا يمكــن اخفــاءه وتجاهلــه وهــو قصــة حمــل الخادمــة ) 
جوزافــن ( الــذي يعــد أول مرحلــة من مراحــل الراع 
ــا كان  ــه. ))م ــد( وعائلت ــن )راش ــي ب ــدام الحقيق والص
للمــكان أن يتســع لي مــع مــرور الأشــهر، لــولا اتســاع 
المســاحة في بطــن والــدتي التــي بــدأت تــرز وتســتدير، 
والتــي لم تســتطع أن تخفيهــا طويــا تحــت مابســها 
الفضفاضــة . أخفــت الأمــر عــن والــدي في البــدء » كان 
زواجــاً غريبــاً، لا يبــدو حقيقيــاً، خصوصــاً بعــد مــا نــال 
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مــراده، كان ســيدي لا يــزال، رغــم كل مــا حــدث بيننــا، 
لهــذا الســبب احتفظــت بــك سرا في أحشــائي خشــية أن 
ــم بالامــر. »تقــول أمــي  ــي لأســقاطك اذا مــا عل يدفعن
وكــما فعلــت خالتــك آيــدا أخــرت والــدي بأمــر حملهــا 

مــا أن أصبــح اســقاطي مــن أحشــائها أمــراً مســتحياً 
لم يصــدق والــدي في بــادئ الأمــر. ارتبــك حــن 
هــذه  طيلــة  لصمتهــا  عنفهــا   . جديــا  الأمــر  أصبــح 
المــدة. تقــول: »في ذلــك الوقــت فقــط اكتشــفت أنــه 
لم يكــن زواجــاً حقيقيــاً. لمــح الى فكــرة الإجهــاض. 
ولمــا كان الوقــت متأخــراً وعدهــا بأنــه ســيترف في 
الوقــت المناســب. باتــت التغيــرات واضحــة في مامحها 
وحركتهــا مــع مــرور الوقــت. بشرتهــا .. أنفهــا. شــفتيها 
ــة  .. أصابعهــا المتورمــة ومشــيتها. لم يكــن مــن الصعوب
اكتشــاف الأمــر،  و لا ســيما إذا كانــت ســيدة البيــت 
هــي جــدتي. »مــن الفاعــل ؟« باغتتهــا بالســؤال عندمــا 
كانــت في المطبــخ، بحضــور الطبــاخ الهنــدي. بانتظــار أن 
تعــرف الخادمــة بفعلتهــا معــه . انفجــرت والــدتي باكية، 
وســقط الطبــاخ عــى ركبتيــه يقبــل كفــي جــدتي مؤكــداً 
ــدي  ــمع وال ــط. س ــن ق ــن جوزاف ــرب م ــه لم يق ــا أن له
صراخ جــدتي في المطبــخ. تــرك غرفــة المطبــخ متجهــا الى 
ــاخ.  ــات الطب ــدتي وتوس ــكاء وال ــا وب ــث صراخه حي
صرف والــدي الطبــاخ باشــارة مــن يــده. التفــت الى 

ــا “ .  ــرد : “ أن ــش وتم ــا بطي ــدتي يجيبه ج
ــدتي  ــه ج ــكان . قطعت ــى الم ــق ع ــل أطب ــت ثقي صم

بســؤالها لوالــدي : 
- أنــت .. نعــم . رجــل البيــت . أنت من ســيترف 

مــع ذلك الوغــد أليــس كذلك ؟ 
كانــت عــى يقــن أن الطبــاخ هــو الفاعــل. أوضــح 

لهــا :
- أنا من فعلها .. أمي ..



ضربــت صدرهــا بكفيهــا كأنهــا تعيــد قلبهــا، الــذي 
أوشــك عــى الســقوط، الى مكانــه، ثــم وضعــت كفيهــا 
ــت  ــا. قال ــما وجهه ــي به ــما لتخف ــا، فأزاحته ــى أذنيه ع

ــكاد يســمع :  بصــوت بال
- تسافر ! 

ــة  ــحب كلم ــدت أن اس ــا اعت ــا أبي : م ــرود أجابه ب
أو اتراجــع عــن فعــل، ثــم أن بعــض الافعــال لا رجعــة 
ــس  ــره بعك ــم تظاه ــدي، رغ ــار. ووال ــا، كادت تنه فيه
ــا  ــا . أزاحــت كفيه ــر أمامه ــو الاخ ــك، كاد ينهــار ه ذل
طاولــة  تــضرب  كــرسي  الى  جلســت  وجههــا.  عــن 

الطعــام بقبضتيهــا : 
- كامك هذا أكتبه لقرائك المجانن .. ليس لي!

ــا  ــمع فيه ــي تس ــرة الاولى الت ــا الم ــدتي أنه ــول وال تق
ــدتي!  ــن؟ ج ــام م ــاع، وأم ــذا الارتف ــدي به ــوت وال ص

ــال لهــا :  ق
- ارتكبــت خطــأ بصنــع هــذا الجنــن. ولا أريــد أن 

ارتكــب خطــأ أكــر في التخــي عنــه . 
 تجمعــت عــماتي الثــاث عنــد بــاب المطبــخ المــشرع 
بعــد أن تعالــت الأصــوات. لم يجــرؤون عــى الاقــراب 

أكثــر . قالــت جــدتي : 
- جوزافن السافلة .. تسافر في الغد . 

ضمت والدتي كفيها أمام وجهها باكية : 
- نعم نعم .. سيدتي .. أسافر في الغد 

أســكتها والــدي باشــارة مــن يــده . وده حديثــه 
لجــدتي .

- لن تسافر وهي تحمل قطعة مني في أحشائها . 
انتصبــت جــدتي واقفــة تســند كفيهــا الى الطاولــة 

أمامهــا : 
فتــاة الجامعــة .. تلــك التــي .. أخطبهــا لــك .. يــوم 

غــد لــو أحببــت .
هز والدي رأسه : 

- فات أوان ذلك يا أمي . 
صرخت جدتي به باكية : 

- هذه مصيبة . هذه فضيحة .. 
أشارت بسبابتها نحو عماتي عند الباب : 

- أخواتــك يــا أنــاني ! يــا حقــر ! مــن ســيتزوجهن 
بعــد فعلتــك ؟! 

......................
- أخــرج مــن بيتــي .. خــذ هــذه الســافلة .. وكتــب 

المجانــن التــي أفســدت عقلــك !(()1( 
 واجــه ) راشــد ( أشــد أنــواع الــراع. صراع عــى 
ــه  ــه وصراع مــع أخوات ــة المياديــن، صراع مــع والدت كاف
لذلــك  والتقاليــد.  والعــادات  المجتمــع  مــع  وصراع 
صــار بــن خياريــن إمــا أن يتخــى عــن زوجتــه وجنينهــا 
ــه. أو أن يتمــرد عــى كل هــؤلاء  ــار والدتــه وعائلت ويخت
يكــون  أن  عليــه  يتوجــب  وبذلــك  زوجتــه.  ويختــار 
مســتعدا لمعركــة غــر متكافئــة الأطــراف ضــد المجتمــع 

ــراف .  ــد والاع ــادات والتقالي ــة والع والعائل
لــذا نجــد في ان ) راشــد ( قــرر أن يخــوض المواجهة. 
ــإن أول  ــك ف ــد. لذل ــادات والتقالي ــى الع ــرد ع وأن يتم
مــن اصطــدم بــه هــو والدتــه الــذي طردتــه مــن البيــت 
ــد في  ــر الوحي ــه الذك ــن ان ــم م ــى الرغ ــه ع ــت عن وتخل
ســالتهم العائليــة. فهــو يعيــش في مجتمــع متمســك 

ــة.  ــة والحرم ــس والعبودي ــد التقدي ــه الى ح بعادات
العــادات  لــراع  أخــرى  صــورة  نجــد  كذلــك 
والتقاليــد في النــص الآتي إذ يقــول الكاتــب ))عمتــي 
ــا،  ــكلة لديه ــداً. لا مش ــعيدة ج ــرى، س ــف، الك عواط
وهــي متحمســة جــدا لبقائــي في منــزل جــدتي لأننــي كــما 
ــا«. ورغــم تجاهــل الآخريــن لرأيهــا  تقــول: »هــذا ولدن
أصرت عــى الاعــراف بي: »انــه ابــن أخــي. والله لا 
ــرني  ــن أخ ــان ح ــعدني غس ــه«. أس ــر ل ــرضى أن نتنك ي
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بــما قالــت، فرحــت لوجــود الله في تلــك الجلســة يســمع 
مــا يــدور. وإن لم اره فوجــوده في قلــب عمتــي عواطــف 
يطمئننــي. فهــو قريــب. صليــت لله  أن يســكن قلبــي  أنــا 
الآخــر. نوريــة رفضــت رفضــا قاطعــا وجــودي بينهــم، 
ــا قــد  ــا مم ــي عواطــف، محــذرة اياه ــن عمت غضبــت م
يحصــل لــو علــم أحمــد زوجهــا بالأمــر. تــرددت عمتــي 
عواطــف حــن مــس الأمــر زوجهــا، ولكنهــا تداركــت: 
“ أحمــد زوجــي رجــل يخــاف الله، ولــن يكــون ذا موقــف 
ســلبي لــو علــم بالأمــر . أزداد حنــق أختهــا نوريــة، 
ارتفــع صوتهــا، وطالبــت ان كان الأمــر لا بــد منــه، 
ــي، عيســى راشــد عيســى،  ــاء عــى اســمي الثاث بالإبق
الثبوتيــة،  أوراقــي  مــن  الطــاروف  اللقــب،  والغــاء 
والبحــث عــن مــكان يأوينــي بعيــدا عــن بيــت العائلــة، 
أو تســوية الأمــر ماديــا وارســالي الى بــاد أمــي مــن 
جديــد . فقــدت أعصابهــا: “ الكويــت صغــرة والــكام 
ينتــشر برعــة. لــو علــم فيصــل، زوجــي وأهلــه بأمــر 
ــد . ســتهتز صــورتي أمامــه .. أفقــد احرامــي  هــذا الول
في بيــت العائلــة، وأصبــح اضحوكــة لأخــوات فيصــل 
وزوجــات اخوتــه« . حملــت حقيبتهــا غاضبــة تاركــة 
المــكان. قالــت قبــل أن تخــرج مــن بيــت جــدتي: »لديــه 
ابــن وابنــه في ســن الــزواج . لــن أســمح لهــذا الفلبينــي 
أن يعرقــل زواجهــما«. لم اســتوعب مــا قالــه غســان نقــا 
ــا  ــز صورته ــذي يه ــا ال ــك؟ م ــاذا كل ذل ــة  لم ــن نوري ع
ويجعلهــا اضحوكــة امــام أهــل زوجهــا، ومــا الــذي 
يعطلــه وجــودي في أمــر زواج ابنهــا وابنتهــا؟! هــي 
الكلــمات ذاتهــا التــي قالتهــا جــدتي غنيمــة لأبي قبــل 
ــا  ــك ي ــي: »واخوات ــل أم ــفت حم ــا اكتش ــنوات عندم س
أنــاني؟ يــا حقــر! مــن  ســيتزوجهن بعــد فعلتــك ؟!« . 
هــذه أمــور لســت أفهمهــا، ولم يكــن بوســع أمــي، عندما 
كنــت هنــاك، أن تشرحهــا لي . ســالت غســان عــن معنــى 
ذلــك. أجــاب: »مثــل هــذه الأمــور لا يمكــن شرحهــا  

كان  فهمهــا«.  عليــك  ويصعــب   .. عيســى  يــا  لــك 
ــة وعمتــي عواطــف  ــاً، بــن وقــوف خول وضعــي صعب
ــة (( )1( .  ــل نوري ــي، والرفــض القاطــع مــن قب الى جانب
اصطــدم ) عيســى ( بأزمــة جديــدة وصراع مــن نــوع 
آخــر وهــو العــادات والتقاليــد التــي تفــرض ســيطرتها 
التــي  العاقــات  مــن  الكثــر  وتقيــد  المجتمــع  عــى 
اجازهــا الديــن وأقرتهــا الشريعــة. إذ نجــد أن عائلــة 
)عيســى ( الأصليــة تنقســم الى قســمن . القســم الأول 
ــق  ــذي يلص ــار ال ــن الع ــا م ــا خوف ــا قاطع ــه رفض يرفض
بالعائلــة بســبب زواج ابنهــم مــن الخادمــة الفلبينيــة. 
والقســم الآخــر هــو القســم المتمــرد عــى العــادات 
والتقاليــد وينظــر الى القضيــة مــن منظــار الإنســانية 
والرحمــة . وهــذا بحــد ذاتــه صراع  نفــي يقــع )عيســى( 
ضحيتــه بســبب الاعــراف والتقاليــد التــي تختلــف مــن 

ــر .  ــع الى آخ مجتم
ــة  وكذلــك نجــد أن هــذا الــراع يســتمر في الحادث
نفســها إذ يقــول الكاتــب ))عمتــي هنــد كانــت في حــرة 
ــة  ــطة المعروف ــاروف، الناش ــد الط ــي هن ــا . ه ــن أمره م
في حقــوق الانســان. »مصداقيتــي أمــام النــاس عــى 
المحــك .. واســمي كذلــك«. كانــت تقــول. وكان لا 
ــا  ــراق إذا م ــمها ال ــاس لأس ــرة الن ــي بنظ ــد أن تضح ب
ــاروف  ــد الط ــهيد راش ــا الش ــة زواج أخيه ــوا بقص عرف
مــن الخادمــة الفلبينيــة . الامــر الاخــر .. ان تضحــي 
ــا  ــي محافظته ــان يعن ــي كإنس ــد حق ــف ض ــا لتق بمبادئه
ــا .. أو .. أو أن  ــع له ــرة المجتم ــمها ونظ ــق اس ــى بري ع
تحافــظ عــى الأثنــن، مبادئهــا أمــام النــاس واســمها 
عــن طريــق التضحيــة بوجــودي بينهــم قبــل أن يكشــف 
أمــري، ولكــن، هــل في عــدم قبــولي بينهــم وطــردي أي 

ــم)2( .  ــبة له ــة بالنس تضحي

المصدر نفسه : 43 - 44 .  )1(
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مــن  تحــول  الــراع  أن  نجــد  أعــاه  النــص  في 
شــخصية ) عيســى ( الى شــخصية )هنــد( إذ أخــذت 
ــتهجان  ــول اس ــراع ح ــن ال ــرى م ــي الاخ ــا ه نصيبه
أمــام  فصــار  بينهــم.   ) عيســى   ( شــخصية  وجــود 
خياريــن إمــا أن تنحــاز لــرأي عائلتهــا وتتخــى عــن 
مبادئهــا التــي تؤمــن بهــا وترفــض ) عيســى ( رفضــاً 
قاطعــاً خوفــاً مــن الحــرج الــذي يتعــرض لــه أســمها في 

. الاجتماعــي  الوســط 
ــي  ــا الت ــا وقيمه ــى مبادئه ــظ ع ــه وتحاف أو أن تنصف
تؤمــن بهــا. فهــي أمــام معركــة حقيقيــة. اهتــز كيــان 
العائلــة وتشــتت جمعهــا بســبب الحــرج الــذي ســببه 
لهــم ) عيســى ( بــن مؤيــد ومعــرض خوفــاً مــن خــرق 
للعــادات والتقاليــد وبالتــالي تتهــاوى ســمعة العائلــة في 

الوســط الاجتماعــي .
 رابعـاً: الصراع بسبب الشكل واللون

كــما لاحظنــا ســابقا أن شــخصيات الروايــة تتألــف 
مــن مجتمعــن مختلفتــن همــا المجتمــع الخليجــي الكويتــي 
اختافــاً  هنــاك  أن  وبالتأكيــد  الفلبينــي.  والمجتمــع 
كبــراً في الأشــكال والألــوان بــن طبيعــة البــشر نتيجــة  
للعوامــل البيلوجيــة والوراثيــة . لذلــك وجــود شــخص 
عامــل أو ســائح في دول الخليــج جــاء مــن الفلبــن يعــد 
أمــراً طبيعــاً. لكــن أن يكــون ذو شــكل ينتســب الى عــالم 
الفلبــن ونســبه خليجــي عــربي فهــذا يعــد أمــرا خارجــا 
عــن المألــوف. وبالتــالي يحــدث هنــاك نفــور وصراع 
ــد أطفــال مجهــولي  ــم. ونتيجــة لهــذه الأزمــة كان يول دائ
الآبــاء. الا في شــخصية ) عيســى ( الــذي رفــض والــده 
)راشــد( أن يتخــى عنــه رغــم الــراع الــذي حصــل له. 
لذلــك مــن أنــواع الــراع الــذي تعــرض لــع )عيســى( 
ــي  هــو صراع الشــكل واللــون. فيقــول الكاتــب ) حملن
ــاً.  ــي طوي ــص وجه ــذ يتفح ــه. وأخ ــن يدي ــدي ب وال
“ علــه كان يبحــث عــن شيء واحــد فقــط يشــبهه “ ، 

ــا  ــاهد وجه ــه كان يش ــد أن ــن الأكي ــدتي. ولك ــول وال تق
ــن  ــه م ــن وجه ــتى، لم يك ــوه ش ــن وج ــوذة م ــع مأخ يرف
ــدا  بينهــا. كانــت مامحــي خليطــا مــن أمــي وخالتــي آي

ــدي(( )1( .  وج
بــن  حصــل  الــذي  الــراع  عوامــل  أهــم  مــن 
وابنــه  زوجتــه  اختــار  عندمــا  وعائلتــه  )راشــد( 
هــو  بلــده.  قوانــن  عــى  بذلــك  متمــرداً  وفضلهــم. 
ــد نتيجــة زواجــه مــن  ــذي ول ــود ال الشــكل. اذ أن المول
الخادمــة الفلبينيــة )جوزافــن( هــو نســخة فلبينيــة بحتــة. 
ــن  ــرج م ــة تتح ــت العائل ــك كان ــا. لذل ــكل تفصياته ب
ــه ومواجهــة العــالم الخارجــي وبشــخصيته  الاعــراف ب
الفلبينيــة الشــكل واللــون والأوصــاف. لهــذا شــكل 
بــه  الاعــراف  وجــه  في  حقيقــة  أزمــة  العامــل  هــذا 

وقبولــه . 
ــب  ــه الكات ــدث في ــر يتح ــا آخ ــد مقطع ــك نج كذل
ــدب  ــو ين ــها وه ــى ( نفس ــخصية ) عيس ــان ش ــى لس ع
حظــه بســبب شــكله وقــر قامتــه . فيقــول: ))لــو 
ولــدت لأب وأم كويتيــن. مســلمًا، أســكن في بيــت 
كبــر تحتــل  غرفتــي فيــه مســاحة لا بــأس بهــا في الــدور 
ــس  ــة ماب ــة وغرف ــاز 4 بوص ــا تلف ــة فيه ــوي. غرف العل
وحمــام. أســتيقظ صبــاح كل يــوم لأذهــب الى عمــي 
ــاء  ــاب البيض ــك الثي ــاً تل ــي. مرتدي ــه بنف ــذي اخرت ال
الفضفاضــة مــع غطــاء الــرأس التقليــدي، أشــكل جــزءاً 
مــن الــكل، دون أن أظهــر الكومبــارس الذيــن يقومــون 
بــأدوار العــرب في أفــام هوليــوود. أنظــر الى النــاس 
مــن حــولي. ولا احتــاج لأن أرفــع رأسي الى الســماء كــي 
أخاطبهــم، ومــن دون أن ينظــروا الى الأرض لينتبهوا الى 
وجــودي بينهــم. أجلــس في المقاهــي والمطاعــم الفخمــة 
مــن دون أن يتهامــس البعــض مســتنكرا وجــود أمثــالي 

ــة . ــل هــذه الأماكــن الراقي في مث

( ( ساق البامبو : 223  )1(
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أرتــاد مجالــس الشــباب ليــاً، ويكــون لــدي الكثــر 
غســان  مثــل  أصدقــاء  الكويتيــن،  الأصدقــاء  مــن 
ــم الى  ــرج معه ــة، وأخ ــم في الديواني ــع به ــد، أجتم وولي
ــتمع الى  ــة واس ــوم الجمع ــجد ي ــب الى المس ــر، أذه البح
الرجــل الواقــف خلــف المنصــة وأفهــم مــا يقــول، بــدلاً 
مــن أن أرفــع كفــي مقلــدا الرجــال مــن حــولي، مــردداً 

ــن (( )1( . ــن .. آم ــن .. آم ــاء : آم كالببغ
والألم  الحــرة  مشــاعر  أعــاه  النــص  في  نلحــظ 
الــذي تعــرض لهــا ) عيســى ( عندمــا ولــد لأب كويتــي 
وأم فلبينيــة. إذ إن أوصافــه فلبينيــة بشــكل تــام. لذلــك 
ســببت لــه هــذه الأوصــاف صراعــا دائــما في كل مــا 
ــه  ــراز هويت ــه اب ــتحيل علي ــو يس ــه. ه ــاد أبي ــه في ب حول

ــا .  ــراف به ــة والاع الكويتي
وكذلــك نجــد حادثــة أخــرى في روايــة )ســاق 
ذروتــه.  الى  ويصــل  الــراع  فيهــا  يتجــى  البامبــو( 
ــى  ــس ع ــث تجل ــت الى حي ــب: )ذهب ــول  الكات ــذ يق ه
الأريكــة، اســندت ركبتــي عــى الأرض أمامهــا، واضعاً 
كفــي عــى ركبتهــا. أعرهــا بشــوق. ومع اتحــاد صوت 
بكائهــا، أمــي وعيســى، ســمعت صــوت جــرس المنــزل. 
أتــت الخادمــة بعــد ثــوان : »ســيدتي، أربــع نســاء في 
الخــارج يســألن عنــك«. دفعــت أمــي الصغــر الي وكأن 
قنبلــة توشــك أن تنفجــر: »الخاطبــات.. الخاطبــات..«. 
مســحت دموعهــا، ثــم  انتصبــت أمــام المــرآة ترمــم مــا 
حطمــه الصغــر مــن مامــح صارمــة في وجههــا . ومــن 
دون أن تلتفــت الي، أشــارت بســبابتها الى البــاب الخلفي 
المفــي الى المــرآب: »خــذ ابنــك واخــرج مــن هنــا ..«، 
صــوتي  رفعــت  »أمــي!«   : مزاجهــا  لتبــدل  صعقــت 
أردفــت »أمــي أرجــوك..«  بــكاء عيســى.  متجــاوزا 
تقدمــت نحــو البــاب الخلفــي . فتحتــه وقالــت مشــددة 
عــى كلماتهــا . »أخــرج.. الأن!«، ثــم أشــارت نحــو 

المصدر نفسه :49 .  )1(

الصغــر : »وإيــاك أن تحــضر هــذا الــيء الى هنــا!«. 
خطيــب  أهــل  لاســتقبال  موعــد  عــى  أمــي  كانــت 

عواطــف، أختــي الكــرى(()2(. 
ــا الــراع تحــول الى شــخصية الســيدة )غنيمــة(  هن
ــا  ــا وذاته ــن عواطفه ــي في صراع ب ــد( فه ــدة )راش وال
العــادات  وبــن  بنفســها  واعتدادهــا  وصرامتهــا 
والتقاليــد. فــا تســتطيع تقبــل )عيســى ( في بيتها بســبب 
ــن  ــة م ــا حقيقي ــوض  حرب ــي تخ ــة . فه ــه الفلبيني أوصاف
ــة عــى حفيدهــا. ومــن جهــة  ــرؤوم الحنون جهــة الام ال
خوفهــا عــى ســمعة عائلتهــا التــي تتهــاوى الى الأرض 
بــن كل مــن حولهــا بمجــرد معرفتهــم بحقيقــة )عيســى( 
ــذا  ــع. ل ــم المجتم ــى مفاهي ــرد ع ــتطيع التم ــي لا تس فه
قــرر التنــازل عنــه وطــرده مــن البيــت حفظــا لكرامتهــا 

ــا . وعائلته
ومــن صــور الــراع التــي اصطــدم بهــا ) عيســى ( 
في بــاد أبيــه بســبب شــكله ولونــه ومامحــه الفلبينيــة . 
مــا نجــده في قــول الكاتــب )) -كيــف تبــدو مامــح ابــن 

الفلبينيــة ؟
سألت جدتي غسان في ذلك اللقاء . أجابها : 

- فلبينية 
  “ لهــا هيبــة هــذه العجــوز“ قــال غســان رغــم إننــي لم 
أســأل عــن تفاصيــل اللقــاء، اســتطرد : “ أنــت لا تعــرف 
ــم  ــت، رغ ــة. وأن ــة غنيم ــد للخال ــي راش ــاذا كان يعن م

وجهــك . ولــده الوحيــد . هــل تفهــم ذلــك ؟. 
- كا .. لا أفهم .. 

هز غسان رأسه قائا : 
- حســنا .. ناولنــي علبــة الســجائر لأتمكــن مــن 
الــشرح. ناولتــه العلبــة. اســتل منهــا ســيجارة. أشــعلها. 

ــا دخانهــا :  قــال نافث
- اســمع .. خولــة هــي آخــر مــن ينتهــي اســمها 
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بلقــب الطــاروف، وفي يــوم مــا ســوف تتــزوج، وســوف 
يحمــل ابناؤهــا اســم زوجهــا .. 

فكر قليا ثم أردف : 
ــا،  ــم جدهم ــان اس ــدان يحم ــة حفي ــة غنيم - للخال
ــا  ــة، فكاهم ــب العائل ــان لق ــما لا يحم ــى، ولكنه عيس

ــه . يحمــل لقــب أبي
أشار بسبابته نحوي قائا : 

- أمــا بعــد عودتــك، فــا أحــد ســواك، بمقــدوره 
ــاروف  . ــب الط ــتمرار لق ــن اس أن يضم

ــه. لم أعــر اهتمامــا لــكل مــا  ــه كنــت أنظــر الي كالأبل
ــه . ســألته :  قال

- من تكون خولة ؟ (( )1( . 
حــال الشــكل والهيئــة دون قبــول ) عيســى ( في بيــت 
ــة  ــة العائل ــن حاج ــما ع ــده. رغ ــة وال ــاروف . عائل الط
الملحــة لرجــل يحمــل اســمها ويحفــظ ســالتها. ممــا أدى 
الى صراع داخــي أصــاب شــخصية )عيســى( وبــدد كل 
ــه . عــن  ــه التــي رســختها والدتــه في ذهن أحامــه وآمال
ــة في  ــة المثالي ــاة المرف ــك الحي ــالي . وتل ــالم الخي ــك الع ذل
بيــت أبيــه. اذ يســتحيل أن تقبــل العائلــة مولــودا لأم 
ــن  ــو كان اب ــى ول ــا. حت ــوم م ــم ي ــة في بيته ــت خادم كان
ــف  ــون يق ــكل والل ــم فالش ــي اليه ــبه ينتم ــي ونس شرع
حاجــزا دون ذلــك . ممــا أدى الى نــوع مــن الــراع المــؤلم 

ــة. :    بســبب هــذه القضي
خامساً : الصراع المكاني

أن المــكان الطبيعــي في أي عمــل روائي هو الفســحة 
التــي تــدور فيهــا جميــع الأحــداث الدراميــة في هــذا 
ــاً  ــاً أو مكان العمــل، وهــذا المــكان امــا أن يكــون حقيقي
روائيــاً مــن صنــع خيــال الأديــب المبــدع، ويوجــد تشــابه 

شــكي بــن الاثنــن  )2( .

ساق البامبو :74 .  )1(
ساق البامبو:122 .  )2(

أن الوجــود الانســاني يتحقــق دائــمًا في ظــل مــكان، 
الــذي  الأول  المــكان  وهــو  الألم.  رحــم  كان  حيــث 
مورســت لــه الحيــاة بشــكل أو بآخــر ثــم جــاء المهــد ثــم 
البيــت ثــم أماكــن أخــرى تــأتي متاحقــة، فالمــكان هــو 
البيئــة التــي تحتضن العمــل. ويحدث فيهــا كل الأحداث 
الحســنة والســيئة . فهــو يمتلــك القــدرة عــى اســتيعابها 
بــكل أشــكالها والوانهــا دون تمييــز أو تفرقــة . فمثــال 
هــذا المــكان في روايــة )ســاق البامبــو( في قــول الكاتــب: 
تحقيقــه  مــن  أتمكــن  لم  قديــم..  حلــم   .. ))الكويــت 
رغــم وصــولي اليهــا وســري عــى أرضهــا . الكويــت، 
بالنســبة لي، حقيقــة مزيفــة .. أو زيــف حقيقــي.. لســت 
أدري، ولكــن للكويــت وجــوه عــدة .. هــي أبي الــذي 
ــي تتناقــض مشــاعري تجاههــا ..  ــي الت أحببــت.. عائلت
غربتــي التــي أكــره. انتمائــي الــذي أشــعر بــه  اذا مــا أســاء 
ــت  ــم .. الكوي ــدا منه ــي واح ــا بصفت ــم الى ابنائه أحده
ــت  ــة .. الكوي ــم الدوني ــا لي بنظرته ــذلان أبنائه ــي خ ه
هــي غرفتــي في ملحــق بيــت الطــاروف .. مقــدار كثــر 
مــن المــال .. وقليــل مــن الحــب لا يصلــح لبنــاء عاقــة 
ــا  ــة يملؤه ــة في الجابري ــقة فاره ــت ش ــة .. الكوي حقيقي
ــن  ــا يوم ــت فيه ــة مكث ــة ظالم ــت زنزان ــراغ .. الكوي الف
مــن دون ذنــب .. وأحيانــا.. تكــون أجمــل .. أراهــا 
بصــورة عائلــة كبــرة يحيــي أفرادهــا بعضهــم البعــض في 
الأســواق والشــوارع والمســاجد : “ الســام عليكــم .. 
وعليكــم الســام “ .. أو بصــورة رجــل عجــوز طيــب 
.. يســكن في بيــت كبــر مقابــل البنايــة حيــث أســكن .. 
أشــاهده دائــما مــن شرفتــي الصغــرة .. يقــف أمــام بــاب 
بيتــه كل يــوم بعــد صــاة الفجــر يحيطــه رجــال كثــرون 
ــاس  ــات وأكي ــون مكنس ــر يحمل ــورم الأصف ــال يوتيف ب
باســتيكية ســوداء . يــوزع عليهــم المــال والطعــام .. 
الكويــت نوريــة التــي تكرهنــي وترفــض الاعــراف 
بي .. أو عمتــي عواطــف، وجــودي، بالنســبة اليهــا، 
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ــي  ــل عمت ــت تعطــي تعطــي مث وعدمــه ســيان .. الكوي
هنــد تمامــا .. الكويــت مجتمــع يشــبه بيــت الطــاروف .. 
مهــما اقربــت منــه .. أو ســكنت أحــدى غرفــه .. أبقــى 
بعيــداً عــن أفــراده .. الكويــت .. الكويــت .. لســت 

ــت ..(()1( . ــا الكوي أدري م
عندمــا نقــرأ النــص أعــاه نلحــظ أن هنــاك ضيــاع 
وتشــتت بلغــت ذروتهــا عنــد شــخصية ) عيســى ( تجــاه 
بلــده الكويــت. بوصفــه مواطنــا كويتيا بشــكل رســمي. 
اذ نجــد أن دلالــة المــكان تتحــول مــن الألفــة الى العداوة 
ومــن الانفتــاح الى الانغــاق وبالعكــس . فوجــد بعــض 
الأشــياء التــي تــدل عــى الألفــة والحميميــة والحنــن 
تجــاه وطنــه مثــا عاقتــه بإختــه )خولــة ( حصولــه عــى 
ــرة جــداً.  ــر . . ســكنه في شــقة كب الأمــوال بشــكل كب
ــوارع  ــواق والش ــاس في الأس ــن الن ــة ب ــام والألف الس
والحانــات كل هــذه الأشــياء الايجابيــة تــدل عــى الالفــة 
والمحبــة، ولكــن بالمقابــل نجــد العكــس تمامــاً. نــرى أن 
ــاق  ــداوة والانغ ــى الع ــدل ع ــا ت ــياء وقضاي ــاك أش هن
ــره  ــف أم ــن أن ينكش ــاروف م ــة الط ــوف عائل ــل خ مث
ــالي تخــر العائلــة مكانتهــا  ــاء الســكنية وبالت بــن الاحي
بــن العائــات. ومــن ثــم عمتــه ) نوريــة ( وكرههــا 
لــه وعــدم اعرافهــا بــه. وعاقتــه المقيــدة بقيــود وثيقــة 
بجدتــه )غنيمــة ( كل هــذه الأحــداث تتغلــب عــى ألفــة 
المــكان وتحــول دلالتــه مــن الالفــة الى العــداوة. وبالتــالي 
تشــكل لــدى عيســى فوبيــا مــن المــكان. وخــوف مرعب 

مــن المســتقبل المجهــول . 
وباســتمرار الأحــداث والخــوف. يســتمر القلــق 
ــب ))في  ــول الكات ــكان. اذ يق ــن الم ــى ( م ــدى ) عيس ل
مطبــخ المطعــم شــبه المفتــوح عــى ركــن تســلم الطلبــات 
بالإضافــة  دينــاراً  مئــة وســبعن  مقابــل  كان عمــي، 
الى مــا يســمى بدعــم العمالــة الوطنيــة التــي ترفــه 

ينظر: ادام الفن ، د. فليح الركابي : 177 .  )1(

الحكومــة للمواطنــن العاملــن في القطــاع الخــاص. 
ارتــدي مابــس خاصــة مثــل كل عــمال المطعــم. نتميــز، 
نحــن عــمال المطبــخ. عــى البقيــة بغطــاءات شــبكية 
تعلــو رؤوســنا وقفــازات باســتيكية. العمــل في الأيــام 
العاديــة غــر مجهــد. ولكنــه عــى عكــس ذلــك في عطلــة 
نهايــة الأســبوع. أعمــل كالألــة. أنقــع البطاطــس في 
. أقطــع أوراق الخــس والبصــل والطماطــم.  الزيــت 
أزيــل الغــاف الباســتيكي الرقيــق عــن الجبنــة. في 
الوقــت الــذي أتــرك فيــه شرائــح اللحــم والدجــاج 
مصفوفــة بانتظــام عــى صفيــح الشــواء . كان العــمال 
ــن  ــة م ــن أو ثاث ــدا اثن ــا ع ــن. م ــن الفلب ــم م في المطع
الهنــد . جــو مــن المــرح في مــكان العمــل . زميــي . 
ــوم  الــذي هــو جــاري في الوقــت نفســه، قــال لي ذات ي
في ذروة انشــغالي في العمــل: “ لمــاذا قبلــت بالعمــل هنــا؟ 
ــل  ــة عم ــوا بحاج ــم ليس ــون: “ . ه ــون لا يفعل الكويتي
ــم«. لم  ــرة تفوته ــة كب ــما »متع ــتطردت مغمغ ــذا. اس كه

ــذا .  ــي ه ــدتي في رأي ــن ج ــدا م ــن متأك اك
بعــض الزبائــن، كثــر منهــم لهــم أخــاق ســيئة 
تعجبنــي ترفاتهــم عــى الاطــاق، وفي  . لا  بحــق 
في  العاملــون  يفعلــه  مــا  يعجبنــي  لا  ذاتــه،  الوقــت 
مــن  يلقونهــا  التــي  المعاملــة  ســوء  عــى  رداً  المطعــم 
البعــض. يــيء البعــض هنــا الى انفســهم بتعاملهــم 
ــه  ــم وتلفظ ــمع صراخ احده ــا اس ــراً م ــر. كث ــع الاخ م
بكلــمات مزعجــة إزاء أمــور تافهــة كأن يخطــئ العامــل 
في حجــم المــشروب الغــازي، او نســيان مضاعفــة عــدد 
شرائــح الجبنــة داخــل الشــطرة. ليتهــم يدركــون أن مــع 
ــد.  ــر جدي ــتبداله بآخ ــأ واس ــن الخط ــل ع ــذار العام اعت
يكــون الزبــون الغاضــب قــد أوشــك عــى التهــام مــا لا 

ــط .  ــه ق ــر ببال يخط
كثــراً مــا نســمع نحــن العاملــون في المطبــخ، صراخ 
أحدهــم عــى مســؤول الطلبــات واهانتــه. لا يســتغرق 



ــذارات الأخــر. يســتدير  ــدأ اعت ــى تب الامــر طويــا حت
متجهــا الى المطبــخ بوجــه يحتقــن بالدمــاء(()1( .

بالنســبة  معاديــا  مكانــا  البيــت  أصبــح  أن  بعــد 
لشــخصية ) عيســى ( تحــول الى مــكان آخــر بعيــدا عــن 
ــة المــكان  ــه الألفــة والحنــن .اذ أن دلال البيــت ليجــد في
ــس.  ــداوة وبالعك ــة الى الع ــن الألف ــت م ــة تحول الطبيعي
نلحــظ في هــذا النــص أن مــكان العمــل قــد اصبــح 
ــاً للشــخصية أيضــاً. فالعمــل في كثــر مــن  ــاً معادي مكان
ــن  ــان لا يمك ــة. فالأنس ــة ومحب ــكان ألف ــو م ــان ه الأحي
ألفــة  تكــن هنــاك  مــا لم  يعمــل ويبــدع في عملــه  أن 
ــة بينــه وبــن عملــه. أمــا في المطعــم فــإن شــخصية  ومحب
)عيســى( لم تكــن مؤهلــة تمامــا للعمــل في هــذا المــكان. 

ــل  ــن أن تعم ــر م ــا أك لأن طموحه
كل  في  والــراخ  الاهانــات  فيــه  تتلقــى  مــكان 
وقــت . إذ انهــا انصدمــت في هــذا الواقــع المريــر . بعدمــا 
كان خيالهــا أوســع مــن واقعهــا. حيــث الحيــاة المنعمــة. 
والبيــت والواســع، والعائلــة الكريمــة، كل هــذا أدى الى 
حــدوث صراع مــكاني. عانــت منــه الشــخصية كثــرا في 

كل مــكان تذهــب اليــه . 
)ســاق  روايــة  في  المــكاني  الــراع  صــور  ومــن 
))أنــا  الكاتــب:  قــول  في  نجــده  مــا  أيضــاً  البامبــو( 
ــر  ــما تخلفــي أيضــاً، في الكث رغــم اختــافي عنكــم، ورب
غريبــا  يبــدو  الــذي  شــكي  ورغــم  الأشــياء،  مــن 
بينكــم وورغــم لهجتــي وطريقتــي في لفــظ الكلــمات 
والحــروف.. ورغــم كل تلــك الأشــياء فأنــا أحمــل تلــك 
الأوراق التــي تحملــون، ولي حقــوق وعــي واجبــات 
مثــل حقوقكــم وواجباتكــم تمامــاً، كــما أننــي ورغــم 
كل شيء، لم أكــن أحمــل لهــذا المــكان ســوى الحــب، 
ولكنكــم ولســبب أجهلــه، حلتــم بينــي وبــن أن أحــب 
المــكان الــذي ولــدت فيــه، والــذي مــات أبي مــن أجلــه. 
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مــن  وحرمتمــوني  بواجبــاتي،  القيــام  مــن  منعتمــوني 
أبســط حقوقــي . 

كانــت  أزال،  لا  صغــراً  هنــاك،  كنــت  عندمــا 
أرضكــم هــي الحلــم، أقــول أرضكــم ولا أقــول أرضي، 
لأنهــا، رغــم أوراقــي الثبوتيــة هــي ليســت كذلــك. 
الجنــة  هــي  مضــت،  ســنوات  في  الكويــت،  كانــت 
ــاك،  ــاس، هن ــي كان الن ــوم مــا. والت ــي ســأفوز بهــا ي الت
يبشروننــي بهــا، كنــت غريبــاً، ولا أزال. حاولــت بشــتى 
الســبل أن أتآلــف مــع كل شيء رغــم صعوبتــه .. كل 

 . شيء 
المنيعــة  حاولــت أن أخــرق الحواجــز والســدود 
التــي ارتفعــت بيننــا، ولكننــي، وفي كل مــرة، كنــت 
أطــرد مــا ان تجــاوزت حــدودي . إنكــم تختلفــون في 
أشــياء كثــرة، ولكنكــم تتفقــون عــى رفــي، وكأننــي 
حبــة لقــاح أو ذرة غبــار حملتهــا الريــح اليكــم بعــد تيــه، 
مــا إن تســللت اليكــم عــر أنفاســكم حتــى اســتفزت لهــا 
أنوفكــم، لتلفظهــا أجســادكم عطســا .. تعــود هــي للتيــه 
مــن جديــد، وتهمســون أنتــم : » الحمــد لله « .. يــرد 
بعظكــم. » يرحمكــم الله « .. تجاوبــون » يهدينــا ويهديكــم 
ــا  ــة، أم الله «، وهكــذا، لله الحمــد ولكــم الرحمــة والهداي

أنــا . 
فليس لي سوى .. اللعنة والضياع . 

بذلــت قصــارى جهــدي كــي أكــون واحــدا منكــم، 
لا  فالأمــر  أعذركــم،  جهــد.  أي  تبذلــوا  لم  ولكنكــم 
يعنيكــم. هــل لي أن أواصــل سرد حكايتــي في أمــر لا 

يعنيكــم ؟! 
ســأواصل، علنــي أشــعر بــيء مــن الراحــة، حــن 
ــد أن  أفــرغ تمامــا مــن الكلــمات الحبيســة في داخــي. أري
ــي  ــم، وعن ــث عنك ــهوة الحدي ــدا ش ــاك فاق ــود الى هن أع

حــن كنــت في دياركــم .
...............................
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علكــم تقرأونهــا .. تفهمــون كيــف يراكــم البعــض. 
وقــد انجبــت ولــدا ذات يــوم، هنــاك، أحدثــه عــن 
الأرض الحلــم، وأشــر بســبابتي تجــاه الجنــة، ليشــد 
رحالــه اليهــا حينئــذ، ويــرى الجنــة، كــما ســمع عنهــا .. 

ــة .  جن
اعتــذر عــن قســوتي . قــد لا يكــون الذنــب ذنبكــم. 
بــل هــو ذنــب والــدي الــذي أحــضرني الى أرضكــم 
ــي  ــاك، أراد أن يزرعن ــا هن ــدة قضيناه ــنوات ع ــد س بع
مــن جديــد، متناســيا أن النباتــات الاســتوائية، لا تنمــو 
ــف  ــدوا لي نص ــذه الأوراق واعي ــذوا ه ــراء خ في الصح
خــذوا  لــدي.  منهــا  تبقــى  مــا  خــذو  أو  انســانيتي. 
انســانيتي التــي لم تعرفــوا بهــا، واتركــوني احيــا كالنملــة 
قــرني  دون  مــن  ولكــن  كالرصــار،  وكالنحلــة، 
استشــعار(( ) 70 زمــت حالــة الــراع بــن )عيســى ( 
والمــكان فوصلــت الى ذروتهــا في هــذا النــص. اذ نلحظــه 
بــدأ يتعامــل مــع محيطــه بنــوع مــن التحــدي. فعــى الرغم 
ــه غــر مســار  ــه مــن خصــوم. الا ان مــن كل مــا يحيــط ب
حياتــه وغــر طريقــة تعاملــه مــع كل الذيــن يحيطــون بــه. 
ــاس  ــتعطف الن ــي تس ــة الت ــى ( المطيع ــخصية ) عيس فش
ــه. تحولــت الى شــخصية أخــرى.  ــه والاعــراف ب لقبول
شــخصية صارمــة متحديــة. عندمــا أيقــن أن كل الطــرق 
للإســتعطاف لا تجــد نفعــاً. أمــام كل مــا يملــك مــن 
ــب  ــذ جان ــه . اتخ ــده وقوميت ــبة وبل ــت نس ــات تثب مؤه

ــه .  ــد خصوم ــة ض المواجه
لذلــك نجــده في نهايــة النــص ينــدب حظــه. ويضــع 
أنجبــاه وتــركاه في هــذه  الذيــن  اللــوم عــى والديــه 
الأمــواج يخــوض المعــارك بمفــرده. وســط مجتمــع لا 
يعــرف للرحمــة طريــق . مجتمــع قــاس، يهلــك الضعيــف، 
ــص  ــذا الن ــكان في ه ــراع الم ــذا ف ــه، ل ــلب حقوق ويس
تجــى واضحــاً. عندمــا بــدأ ) عيســى ( يقــدم مؤهــات 

ــدوى .     ــن دون ج ــع ولك ــه الى المجتم ــراف ب الاع

سادساً : الصراع الديني 
أن التعايــش الدينــي هــو مــن أكثــر الصــور انســانية 
عــى  البامبــو(  )ســاق  وروايــة  العربيــة.  الروايــة  في 
ــراع  ــة ال ــل أزم ــا تص ــى عندم ــوص، حت ــه الخص وج
ــة  ــم الديني الى ذروتهــا. فــإن الشــخصية تلجــأ الى التعالي
ــى(  ــخصية )عيس ــع ش ــال م ــو الح ــما ه ــل . ك ــد الح لتج
ــراع  ــه ال ــل ب ــا يص ــو ( عندم ــاق البامب ــة ) س في رواي
نفعــاً.  والطــرق  الوســائل  كل  تجــد  ولم  ذروتــه.  الى 
يبــدأ يعاتــب عائلتــه بتعاليــم الأديــان الســماوية جميعهــا 
التــي تســتنكر فعلهــم. إذ يقــول الكاتــب ))أهملــت 
والــدتي تربيتــي دينيــاً، عــى يقــن بــأن الاســام ينتظــرني 
مســتقبا في بــاد أبي. ورغــم أن أبي همــس بنــداء صــاة 
المســلمن في أذني اليمنــى فــور مــا حملنــي بــن يديــه، في 
المستشــفى، بعــد مولــدي، فــإن ذلــك لم يمنــع والــدتي، 
الحــي  كنيســة  الى  تحملنــي  أن  مــن  وصولنــا،  فــور 
الصغــرة ليتــم تغطيــي في المــاء المقــدس في طقــوس 
ــودتي  ــا بع ــن يقينه ــا. لم يك ــيحيا كاثوليكي ــدي مس تعمي

ــد .  ــا بع ــخ في ذاته ــد ترس ق
لــو أنهــما اتفقــا عــى شيء واحــد .. شيء واحــد 
فقــط.. بــدلا مــن أن يــركاني أتخبــط في طريــق طويلــة 
باحثــا عــن هويــة واضحــة المامــح .. اســم واحــد 
التفــت لمــن ينادينــي بــه .. وطــن واحــد أولــد بــه، 
وشــوارعه  أشــجاره  عــى  وأرســم  نشــيده،  أحفــظ 
ذكريــاتي قبــل أن أرقــد مطمئنــا في ترابــه .. ديــن واحــد 
أؤمــن بــه بــدلا مــن تنصيــب نفــي نبيــا لديــن لا يخــص 

أحــد ســواي(( )1( .  
نجــد في النــص أن هنــاك نــوع مــن التيــه والصــدام 
في عقــل الشــخصية الرئيســة وترفاتهــا في هــذا العمل. 
)عيســى( أي ديــن يتبــع، وأي ديــن هــو الصحيــح، لأنــه 
ــد أن  ــن نج ــيحية. لك ــة المس ــن بالديان ــة تتدي ــأ في بيئ نش
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هنــاك رفــض ونفــور مــن والدتــه. إذ أنهــا تمنــع ابنهــا مــن 
ــا  ــن اعتناقه ــه م ــا علي ــة، خوف ــذه الديان ــك في ه التمس
والاعتقــاد بهــا. لأنهــا ترســم لــه طريــق العــودة الى بــاد 
ــف.  ــام الحني ــن الاس ــن بدي ــي تتدي ــه الت ــه. وعائلت أبي
ــك نجــد أن شــخصية ) عيســى ( شــخصية تائهــة.  لذل
هنــاك تزاحــم أديــان في فكرهــا وعقيدتهــا. فهــي في 

ــل .  ــع والمســتقبل المتخي ــن الواق صراع مســتمر ب
ــي واجههــا  ــي أيضــاً الت ومــن صــور الــراع الدين
)عيســى( مــا نجــده في قــول الكاتــب: ))كانــت زيــارتي 
التــي  آيــدا  الأولى لكاتردائيــة مانيــا، بصحبــة مامــا 
لــلأسرار  وفقــا  التثبيــت،  بطقــس  أقــوم  أن  أصرت 
ــه  ــام ب ــن القي ــدلا م ــة ب ــة، في الكاتردائي ــبعة المقدس الس
ــل  ــدي قب ــث جــرى تعمي ــا الصغــر، حي في كنيســة حين
ســنوات . طلبــت مامــا آيــدا مــن خــالي بيــدرو و زوجتــه 
الحضــور ليشــهدا الطقــس ويكونــا والــدي في المعموديــة 
بالإضافــة اليهــا، وافــق الاثنــان، وبقيــت أمــي عــى 
رأيهــا: »ســيعتنق الإســام عاجــا أم آجــا«، ولم تحضر. 
تجاوزنــا البوابــة الخشــبية الكبــرة، مامــا آيــدا، خــالي 
بيــدرو وزوجتــه، وأنــا  توقفنــا أمــام تمثــال لمــاك يحمــل 
ــاء  ــم في الم ــع أنامله ــس الجمي ــدس. غط ــاء المق ــاء الم وع

ورســموا عامــة الصليــب أمــام وجوههــم، 
بي  أنــزل  الــذي  الإيــمان  أهــو  فعلــت.  وبالمثــل 
ــموع  ــكان؟ أم أن للش ــاه الم ــة. تج ــعور بالرهب ــك الش ذل

. ذلــك  في  دورهــا  والأيقونــات  والتماثيــل 
.....................

فرغنــا مــن إجــراء طقــس التثبيــت، وباركنــا القــس 
بالمــاء المقــدس، بعــد الرديــد، مــع الصبيــة بالإيجاب عى 
اســئلته »هــل ســتبقون بعيــدا عــن الــشر؟، هــل تؤمنــون 
ــل  ــموات والأرض  ه ــق الس ــل , خال ــز وج ــرب؟ ع بال
ــن الــرب؟ .. المغفــرة؟ .. التواصــل  ــون بيســوع اب تؤمن
مــع القديســن ؟ .. قيامــة الجســد ؟ الحيــاة الآخــرة ..«. 

مــا أصعــب أســئلتك يــا أبانــا .ز ومــا أســهل اجاباتي 
ــه  ــان .. لا تشــكل ل بنعــم. نعــم .. نعــم ! محظــوظ أدري
هــذه الأســئلة أي قلــق .. لا شــك ولا ايــمان .. لا حــرة 
لا خــوف . لــو كنــت أنــا مــن غــرق تلــك الليلــة , لتعطب 

خايــا دماغــي بــدلا منــك ! (( )1(.
نلحــظ مــن خال النــص أن رفــض والدة )عيســى( 
ــه في صراع  ــة المســيحية. جعل ــم الديان الخــوض في تعالي
ذاتي. إذ يفعــل مــا يأمــره بــه أهلــه دون يقــن مطلــق بــما 
ــن  ــاك دي ــه أن هن ــت في ذاكرت ــه جعل ــل. لأن والدت يفع
آخــر يجــب عليــه أن يعتنقــه. وهــو ينتظــره في بــاد أبيــه. 
ــتذهب  ــا س ــن فإنه ــذا الدي ــك به ــل وتمس ــما فع ــه مه وان
ــو  ــام ه ــه.  فالإس ــاد أبي ــه الى ب ــرد ذهاب ــزول بمج وت
الديــن الحقيقــي الــذي يجــب عــى ) عيســى ( التمســك 
بــه واعتناقــه. لأنــه هــو ديــن والــده وعائلتــه التــي ينتمــي 
 اليهــا نســبه. كل هــذه التناقضــات مــن حولــه. جعلــت 
الواقعــي  الديــن  بــن   . دائــم  صراع  في   ) عيســى   (
ــل  ــن المتخي ــا. والدي ــه فعله ــب علي ــي يج ــه الت وطقوس
الــذي ســمع عنــه فقــط. ولم يتعــرف عــى تعاليمــه .
تتمثــل  الدينــي  للــراع  أخــرى  صــورة  ونجــد 
يــوم عندمــا  الكاتــب: ))قلــت لوالــدتي ذات  بقــول 
كنــت في السادســة، في حــن كانــت مــرلا في العــاشرة:

- ماما .. أريد أن أتزوج مرلا .. 
انفجرت والدتي ضاحكة :

ممــا  بــأسرع  الاســام  ســتعتنق  أنــك  لي  يبــدو   -
تصــورت! 

قالــت أمــي، في حــن بــدت الدهشــة عــى مامــا آيــدا 
التــي عالجــت بالســؤال : 

- هل يجز الاسام زواج أبناء العمومة ؟!
هزت أمي رأسها إيجابا . قلت لها :

- إذن ! فأنا مسلم ..
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وضعت ماما آيدا كفها عى صدرها : 
- إياك والتفكر! أنا وابنتي كاثوليكيتان .. 

نحــوي  بســبابتها  أشــارت  تقهقــه،  كانــت  بينــما 
أتممــت:  متوعــدة. 

- عــد الى بــاد أبيــك .. وتــزوج مــن جدتــك إن 
 ! اردت 

ــاك مــا يمنعنــي  انزعجــت، في ذلــك اليــوم، لأن هن
مــن الــزواج بمــرلا، فقــد كنــت احبهــا وكنــت شــديد 

ــا (( )1( .  ــرة عليه الغ
ديانــة  حــول  وعائلتهــا  )جوزافــن(  بــن   صراع 
) عيســى (. وأي الديانتــن يجــب أن يعتنــق ويتبــع . فهي 
لا تريــد لولدهــا أن يتيــه بــن الديانتــن. لكــي لا يكــون 
الديــن ســببا آخــر لرفضــه مــن قبــل عائلــة والــده. فهــي 
ــن.  ــي يعيشــونها في الفلب ــاة غــر الت تخطــط لولدهــا حي
حيــاة الرفاهيــة والحلــم في أرض الكويــت  حيــث نســبه 
وعائلتــه الحقيقيــة. فهــو يعيــش واقعــه في بيئة لا تســتنكر 
المنكــر مهــما نتــن وتعفــن. لذلــك تريــد لولدهــا الذهــاب 
الى أرض أبيــه. أرض الاســام. حيــث الطهــارة والعفــة 
دفــع  الــذي  والنقــاء. وتــرك أرض جــده )منــدوزا( 

ببناتــه الى الهاويــة مــن أجــل جلــب المــال .
ومــن النــماذج التحليليــة الأخــرى للــراع الدينــي 
ــو(  ــة )ســاق البامب ــه )عيســى( في رواي ــذي تعــرض ل ال
ــدلاً  ــول، ب ــادني الفض ــب ))ق ــول الكات ــده في ق ــا نج م
ــانغ.  ــة تش ــوق ثاج ــف ف ــد، الى الأرف ــارة المعب ــن زي م
ســحبت كتابــا مــن بــن كتبــه. ومنــذ تلــك الليلــة، 
ضــوء  عــى  صديقــي،  نــوم  أثنــاء  أقــرأ،  أصبحــت 
الشــمعة، تعاليــم بــوذا .. حياتــه تاميــذه.. جلوســه 
بوضعيــة اللوتــس تحــت شــجرة التــن. وقصــة التنويــر. 
ســحرتني شــخصيته. تــرى .. لــو واصلــت جلوسي 
تحــت شــجرتي الأثــرة  في أرض مينــدوزا .. هــل كنــت 
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ســأصبح. ز بــوذا؟ تبــا لــرج الاتصــالات! 
لاحــظ تشــانغ اهتمامــي بكتبــه، وكثــرة اهتمامــي 
كل  ذلــك،  بعــد  أصبــح،  وطقوســها.  ديانتــه  حــول 
ــن  ــألني ع ــل، يس ــوذا، وفي المقاب ــن ب ــي لي ع ــة، يحك ليل
ــد التشــابه  يســوع المســيح . نقــارن بينهــما، ونتوقــف عن
في ظــروف ولادتهــما، وحياتهــما، واتباعهــما، والظــروف 

ــما .  ــرت به ــي م الت
ما أعظمهما ..

هل أخون أحدهما اذا ما اتبعت تعاليم الآخر ؟ 
التســامح  والســام.  المحبــة  الى  يدعــو  كاهمــا 

 . الحســنة  والمعاملــة  والخــر 
دعــاني تشــانغ ذات يــوم لمرافقتــه الى المعبــد، تــرددت 
فــب البــدء، خوفــاً مــن أن يكــون الأمــر غــر مســموح 
ــوذي وغــر  ــه أكــد لي أن المعبــد يســتقبل الب ــه، ولكن ب
في  بالاطمئنــان  شــعور  ينتابــك  »ســوف  البــوذي. 

الداخــل«)2( .
صراع الأديــان بــدأ يتفاقــم في فكــر ) عيســى ( ديــن 
آخــر يصــدم بــه غــر المســيحية والاســام . تعاليــم 
وطقــوس وعــادات تختلــف عــن تلــك التــي عاشــها مــع 
ــمع  ــي س ــك الت ــن تل ــة . وع ــدا ( في الكنيس ــه ) آي خالت
عنهــا مــن والدتــه )جوزافــن ( في بــاد أبيــه. )البوذيــة( 
ــارع  ــي تص ديــن جديــد يدخــل الى قائمــة الاديــان الت
معهــا )عيســى(. اذ نجــده يدخــل الى المعبــد ليشــاهد 
الطقــوس التــي فرضهــا هــذا الديــن عــى معتنقيــه. 
وبــدأ يقــارن بينهــا وبــن تلــك الأفعــال التــي فعلهــا في 
الكنيســة. فلــكل ديــن لــه دعاتــه ورواده. يدافعــون عنــه 
ويعتقــدون بأنــه الديــن الصحيــح. لهــذا صــار )عيســى( 

ــا .  ــروج منه ــه الخ ــة لا يمكن في صراع ومعرك
عــن  رصدناهــا  التــي  الاخــرى  الصــور  ومــن 
الــراع الدينــي في الروايــة مــا نجــده في قــول الكاتــب 
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ــد  ــي محم ــن النب ــي ع ــة أن يحدثن ــه ذات ليل ــت من ))طلب
ــث  ــرار أحادي ــى غ ــوع، ع ــن اليس ــه ع ــل أن احدث مقاب
ــانغ  ــن تش ــي وب ــدور بين ــت ت ــي كان ــوم الت ــل الن ــا قب م
حــول اليســوع وبــوذا. أجابنــي ابراهيــم »ســأحدثك 
عــن النبــي محمــد ، ولكــن لســت بحاجــة أن تحدثنــي 
عــن عيســى عليــه الســام«. وحــن ســألته عــن الســبب 
ــن  ــيح اب ــن المس ــرف ع ــأني أع ــزم ب ــاً: »أج ــاب واثق أج

ــت«. ــه أن ــالا تعرف ــم م مري
حدثنــي كثــراً عــن الاســام. أثــار اهتمامــي بعــض 
التشــابه بــن القــرآن والكتــاب المقــدس. أهــو ديــن 
جديــد كــما كنــت أحســب. أم تتمــة لأديــان ســبقته؟ 
حدثنــي ابراهيــم عــن الصحــف الاولى التــي أشــار لهــا 
ــكا  ــاب ممس ــف أج ــك الصح ــن تل ــؤالي ع ــرآن. وس الق
بالمصحــف بــن يديــه مرجمــا لفقــرات عــده. أتذكــر 
أن أحداهمــا كان مــن ســورة اســمها النســاء. فهمــت 
ممــا قالــه أن الاســام لا ينكــر الأديــان التــي ســبقته، 
فالقــرآن يشــر الى الأديــان الســابقة، ويذكــر الانبيــاء 
والرســل بأســمائهم، ويخرنــا بأنهــم، جميعــا مرســلون 
الى البشريــة مــن قبــل الله. أشــعل ابراهيــم مصابيــح 
رأسي لكنــه أطفــأ أخــرى. وأمــام حــرتي وجدتــه مهتــما 
ــاول  ــت أدري ان كان يح ــر. لس ــذا الأم ــي في ه ــر من أكث
اقناعــي أم اقنــاع نفســه. أطبــق المصحــف ثــم أعــاده الى 
ــزات  ــن معج ــي ع ــره. حدثن ــرب سري ــه في درج ق مكان
قبــل. غيــوم تشــكل أســم الله في  لم أســمع بهــا مــن 
الســماء. ثمــرة بطيــخ ترســم بذورهــا اســم محمــد النبــي 
ــم الله في  ــرأ اس ــوب تق ــع مقل ــاهدتها بوض ــمكة ش .. س
الخطــوط الممتــدة مــن ذيلهــا الى رأســها. وأشــياء تشــبه 
ــة  ــن رؤي ــن ع ــا في الفلب ــمع عنه ــت أس ــي كن ــك الت تل
البعــض لتمثــال الســيدة العــذراء والدمــوع تســيل مــن 
عينيهــا. أو ظهورهــا  في مــكان مــا سرعــان مــا يســتحيل 
مــزارا. أثــار ابراهيــم دهشــتي. كان ذلــك باديــا عــى 

وجهــي. إزاء دهشــتي تلــك وجدتــه يســألني بثقــة: 
هــا؟ مــا رأيــك ؟«. لم تكــن دهشــتي ســوى دهشــة خيبــة 
ــرد  ــذه مج ــه: »ه ــي. أجبت ــكل عك ــم بش ــا ابراهي فهمه
خيــالات!«. امتقــع وجهــه. أتممــت: »لــو أنــك اكتفيــت 

ــرآن !«(( )1( . ــن الق ــوص م ــراءة نص بق
في هــذا النــص نلحــظ أ ) عيســى ( بــدأ يتعــرف عــى 
الديــن الاســامي الــذي طالمــا ســمع عنــه مــن والدتــه . 
عندمــا تعــرف عــى ماهيــة هــذا الديــن وكيفيتــه وطريقــة 
تفكــره ومــا هــي الامــور التــي أوجبهــا وفرضهــا وأكــد 
عليهــا . وموقفــه مــن الديانــات الســابقة، لــذا نــراه أنــه 
اعتقــد بــأن هــذا الديــن لا يختلــف كثــرا عــن الديانــات 
الاخــرى مــن حيــث المبــدأ. غــر أنــه ينســخ كل مــا قبلــه 
ــي  ــد . مبن ــن الواح ــو الدي ــامي ه ــن الاس ــى الدي ويبق
عــى المعجــزة التــي جــاء بهــا النبــي محمــد  وهــي 

القــرآن الكريــم . 

الخاتمة

بعــد أن درســت صــورة الــراع الدرامــي في روايــة 
)ســاق البامبــو( للكاتــب الكويتــي ســعود الســنعوسي: 

توصلــت الى النتائــج الآتيــة :
ــي  ــات الت ــن الرواي ــو( م ــاق البامب ــة )س ــد رواي 1- تع
البــشر،  بنــي  بــن  العنــري  التمييــز  رفضــت 
الطبقــة  مــن  كبــر  هجــوم  فيهــا  لاحظنــا  إذ 

 . الأخــرى  الطبقــات  عــى  الارســتقراطية 
2- نظــرة المجتمــع الى الطبقــة العاملــة نظــرة دونيــة. إذ 
ــر  ــا في نظ ــانا كام ــة إنس ــخصية العامل ــد الش لا تع

مــن حولهــا . 
3- هنــاك صراع نفــي كبــر تعــاني منــه اليــد العاملــة. 
عندمــا تتعــرض للعنــف والــذى والارهــاق. الــذي 
يصــل أحيانــا الى العنــف الجســدي. ممــا جعــل هــذه 

المصدر نفسه : 110 .  )1(
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ــا  ــات تتصــارع مــع ذاتهــا  ومــع المجتمــع أحيان الفئ
أخــرى . 

قيــودا  المجتمــع  والتقاليــد في  العــادات  4- فرضــت 
رب  أن  وجدنــا  إذ  وظلمتــه.  العامــل  أحكمــت 
للظلــم  مســتعدا  المخــدوم  الســيد  أو  العمــل 
والطغيــان مــن أجــل درء الــكام عنــه. حتــى ولــو 

 . الحنيــف  الديــن  لتعاليــم  مخالفــا  كان 
5- صراع الشــكل واللــون شــكل حاجــزا كبــرا في 
وجــه الشــخصية الرئيســة )عيســى ( وحــال دون 
اعــراف عائلتــه اليهــا وانظمامــه الى صفوفهــا خوفــا 

ــة . ــا الاجتماعي ــى مكانته ع
6- مــن أنــواع الــراع الــذي تعــاني منــه الشــخصية هو 
صراع المــكان. إذ وجدنــا أن الشــخصية تســتوحش 
ــه  ــه . مقارن المــكان عــى الرغــم مــن ســعته ورفاهيت
بالبيئــة التــي نشــأ فيهــا. إذ أن دلالــة المــكان تتحــول 

بســبب مــا يجــري فيــه مــن أحــداث . 
الــذي تعرضــت  الــراع الدينــي  7- كذلــك نجــد 
ــن  ــن دي ــر م ــه أكث ــى(. إذ واج ــخصية )عيس ــه ش ل
في آن واحــد دون أن يعــرف أي تفصيــات عــن 
هــذا الأديــان. لذلــك كانــت هنــاك حربــا فكريــة في 

ــاع .   ــه والضي ــن التي ــيء م ــه ب ــببت ل ــه. تس عقل
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